


8 
عمرو بن العاص ٠”‏ 
© عدالا 
ا 
۳۰ ۲ 
عقبة بن نافع الفهر ١‏ 
9 ۱ 
بسر بن ١‏ ع ۱ 
۱ 7 
8 ي 
0 بن الزبير بن العوا 
ویفع بن ثابت الأنصا ۱ 
۳ ري 
بن فيس | 
لبلوي 


7 سبفت‎ )١( 
سبفت. بر جمته,‎ 


فرسان التهار سس 


فا إفريقية یقیة۱) ٩‏ وبطل موقعة ذات را ا 





حبیّب بن جَذِيمة بن مالك ویقال: جَذِيمة بن نصر بن مالك بن حشل بن عامر بن 
ع ۲ ,2 

لؤي بن غالب بن فِهُر بن مالك. أبو يحيى القرشي العامري" ' الامیر قائد الجيوش. 

اعد ا ل ی له عشمان. 
وقال الدارقطني: ارتد. فأهدر النبي كد دمه» ثم عاد مسلمّاء واستوهبه عثمان. 

أسلم قديماء قبل فتح مکت وهاجر إلى المدينة» فهو من السابقین الاء لین وكان 

يكتب الوحي لرسول الله بيك ثم افتتن وخرج من الدينة إلى قريش مرتدا. فأهدر 

اني 5 دم 

جهل وعبدالله بن مال ود وفيس بن یات وعبدالله بن سعد بن أي« س 
عن مصعب بن سعد عن سعد قال: «لا كان يوم فتح مكة اختباً عبداللّه بن 

سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان» فجاء به حتى أوقفه على النبي 5 فقال: 





)١(‏ إفريقية: أي تونس الآن. 

(؟) طبقات ابن سعد (431/9)» نسب قريش (477)» وطبقات خليفة ت (۷۰۸» ۲۷۱۳ وتاريخ 
بن عساكر (۱۹/۲۹)» وأسد الغابة ت (591757؟)» والاستیعاب ت »)١571(‏ والإصابة (۹6/4. 
۲ ت »)٤۷۲۹(‏ وسير اعلام النبلاء (۳۳/۳) ت (۸)» والنجوم الزاهرة »)۷۹/١(‏ وحسن امحاضرة 
»)٥۷۹/۱(‏ وشذرات الذهب .)٤٤/١(‏ 


يا رسول الله بايغ عبدالله» فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاء کل ذلك یأبی فبایعه بعد 
ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشید يقوم إلى هذا 
۳ 1 
حيث راني كففت يدي عن بيعته فیقتله؟» فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في 
نفسكء ألا أومأت إلينا بعينك. قال: «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة 
الأعين) ۲۱۱ 
وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك «أمّن رسول الله د يعني الناس يوم 
فتح مكة إلا أربعة من الناس: عبدالغژی بن خطل» ومقیس بن صبابة الكناني» 
وعبدالله بن سعد بن ابي سرح وسارة. 
قال: فأما عبدالغزی فانه فيل وهو آخذ بأستار الکعبة» قال: ونذر رجل من 
الأنصار أن یقتل عبدالله بن سعد إذا رآه قال: و كان أخا عشمان بن عفان من الرضاعةه 
۳ سار £ 
قال: فأتى به رسول الله ٍليشفع له» فلما بصر به الانصاري اشتمل السیف ثم حرج 
قي س ع ۶ 
فى طلبه يعنى فو جده عند رسول الله ّبفهاب قتله» فجاء الانصاري يتردّد ویکره أن 
يعدم عليه لأنه فى حلقة النبي ۳3 وبسط النبى يدر يده فبايعه» قال للأنصاري 
«انتظرتك أن توفي بنذرك)» قال: يا رسول الله هبتك» أفلا أومضت. 
قال: «إنه ليس لنبي أن يُومض)2"02. 
و ت »۰ )۳( ۱ 


العدود فيم . غزا إفريقية 


(۱) آحرجه آبو داود (۰۲۸۳ 4۳۹ والنسائي (۰)۱۷۰/۲ والحاكم »)٤٥/۳(‏ وأبو يعلى في 
«مسنده» (۰۲۱۳/۱ ۰.۲۱۷ وقال الحاكم: صحیح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحیحة» رقم (۰)۱۷۲۳ وصحیح الجامع رقم (۲4۲۲). 


۰ (۲) آخرجه ابن عساکر (۲۹/۲۹) ومتن الحديث ابت» وورد له شاهد بسند حسن آخرجه ابو داود 


(۰)۳۱۹۶ وأحمد (۰)۱۰۱/۳ و صححه الألباني في لاصحيح الجامع) رقم (۲۶۰۸)» وحسنه في 
السلسلة الصحيحة رقم (۱۷۲۳) - (۳۰۲/4). 
(۳) فتوح مصر لابن عبداکم ص (۰)۱۸۳ وتاریخ دمشق لابن ابي زرعة (۰۱۸۰/۱ ۲۹۰) لايي 


زرعه. 


سس سس r‏ 
لا جهاده: 

. في مج‎ ١ 
العاص لفتح مصرء كان عبدالله معه قائد ۲ للميمنة منذ توجه من «قيسارية) إلى أن‎ ۱ 
, ۱ ` ۳ 
فرغ من حروبه" *) فشهد فتح مصر وکان صاحب ميمنة عمرو بن العاص في‎ 
TY 4 ۳ ۲ 
5 رثني حرو به هناك كلها‎ ١ فتوحاته'‎ 

قال الليث: وكان ابن أبي سرح على الصعيد في زمن عمر» ثم ضم إليه عثمان 
مصر كلهاء وكان محمودًا 7 و لایته) و غزا ثلاث غزوات: إفريقية وذات 
الصواري والأساور““ وعقد عثمان بن عفان لعبداللّه على مصر كلها مضافا 
للصعيد غير » وعزل عمرو بن العاص عن مصرء وكان ذلك سنة خمس 
وعشرين الهجریة" '. 

۲- فتحه إفريقية سنة سبع وعشرين الهجرية: 

قال ابن الاثیر فی أحداث سنه ۵ ۲ شے: (فی هذه السنهة سیر عمرو بن العاص 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح إلى أطراف إفريقية غازيًا بأمر عثمان» وكان عبدالله 
من جنك مصرء فلما سار إليها مه عمرو بالجنود فغنم هو وجنده» فلما عاد عبدالله 
كتب إلى عثمان يستأذنه في غزو إفريقية فأذن له في ذلك . 

5 5 ت 3 
(۱) فتح مصر والغرب ص .)۸٥(‏ 
(۲) الاصابة .)٠١/٤(‏ 
(۳) أسد الغابة (۲۱/۳). 
(4) الرصابة (35/4). 
)5١‏ النجوم الزاهرة (551/1). 


(") النجوم الزاهرة (۷۹/۱). 
(۷) الكامل لابن الاثیر (4۸۰/۲). 


السلمین في جرائد خیل فأصابوا من أطراف أفريقية وغنموا. وکان عثمان بن 
عفان متوقفا عن غزوها ' م إنه عزم على ذلك بعد أن استشار فيده وكتب إلى 
وعشرین يأمره رو مت بجیش عظيم فيه معبد بن العباس بن 
وعداله بن عمر نطاب وعاصم بن مره ويد ال ن ع و ۷/۳۷ 
بن أبي بكرء وعبدالله بن عمرو بن العاص» وبسر بن أبي أرطاة العامري» وأبو 
0 ار عبن و ا 
افر يقية ه و معه 0 عبداله بن عم وعبدالله ين عمرو بن الغا وعبداللّه بين 
الزییر بن العوّاج۲۳» فلقی جرجير في مئتي آلف بشبیطلظ۳) على سبعین ميلا من 
القیروان» فقتل جرجیر وسبوا وغنموا(*۲. وسمی هذا الجيش «جیش العبادلة»؛ 
۰ م و 8 ی 
وکان في هذا الجيش أيضًا الحسن والحسين سبطا رسول الله عله . 
وقال ابن الاثیر: «إن عبدالله بن سعد لا ولي أرسل إلى عثمان في غزو إفريقية 
والاستکثار من الجموع عليها وفتحهاء واستشار عثمان من عنده من الصحابة 
فأشا ر اکثرهم بذللی ه فجهز فجهز إليه العسکر من الدينة رهم جماعة من أعيان 
الصحابة منهم عبداللّه بن عباس وغيره. فسار بهم عبدالله بن سعد إلى إفريقية 


01١ 0‏ فتوح البلدان للبلاذري ص (۲۷ ۰۲ ۲۸ ۲). 

رم ومن العبادلة من حضر هذا الفتح عبدالله بن جعفر - انظر ابن خلدون (۱۲۸/۲). 
رج مدينة من مدن تونس. 

ری تاريخ خليفة بن خياط ص (۱5۹). 


فرشان التهار سس سس سس سس 


فلما وصلوا إلى برقة لقیهم «عقبة بن نافع» فیمن معه من السلمین و کانوا بهاه . 
وساروا إلى طرابلس الغرب» فنهبوا من عندها من الروم وسار نحو إفريقية» وبث ‏ 
اسراب في كل ناحية» وکان ملکهم اسمه «جرجیر» وملکه من طرابلس إلى 
طنجة " » وکان هرقل ملك الروم قد ولاه إفريقية فهو يحمل إليه الخراج کل سنةه 
فلما بلغه خبر السلمین تجهّر وجمع العساکر وأهل البلاد فبلغ عسکره مئة آلف 
وعشرین ألف فارسء والتقي هو والسلمون بکان ‏ یدعی «بعقوبة) " بينه وبين 
«شبیطلة» يوم وليلة» وهذه الدينة كانت ذلك الوقت دار اللك» فأقاموا هناك 
یقتتلون كل یوم وراسله عبدالله بن سعد یدعوه إلى الإسلام أو الجزية فامتنع منهما 
وتکتر عن قبول آحدهماء وانقطع ‏ خبر السلمین عن عثمان فسیّر عبدالله ب بن الزبیر 
في جماعة إِليهم يأنيه بأخبارهم فسار مُجذدَّا ووصل الیهم وأقام معهم ) ولا وصل 
كثر الصياح والتكبير في المسلمين» فسأل «جرجیر» عن الخبر» فقيل: قد أتاهم 
عسکر ففت ذلك في عصده, 

ورأى عبدالله بن الزبير قتال السلمین کل یوم من بكرة إلى الظهر فإذا ادن 
بالظهر عاد كل فريق إلى خيامة» وشهد القتال من الغدء فلم ير ابن يي سرح معهم 
فسأل عنه فقيل إنه سمع منادي جرجير يقول: «من قتل عبدالله بن سعد فله معة 
آلف دینار وأزوجه ابنتي) وهو یخاف» فحضر عنده وقال له: تأمر مناديًا ينادى: 
(من أتاني برأس جرجير نفلته معة ألف وزو جته ابنته واستعملته على بلاده ففعل 
ذلك فصار «جرجیر» یخاف آشد من عبدالله). 

ثم إن عبدالله بن الزبير قال لعبدالّه بن سعد: إِنَّ آمرنا يطول مع هؤلاء وهم في 
أمداد متصلة وبلاد هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم وقد رأيت ان 
نترك غدًا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهّبين ونقاتل نحن 


(۱) طنيجة طنجة: مرفاً على مضیق جبل طارق شمال الغرب. ۱ 
00 البلاذري ص (۲۸ ۲ ). 





فرسان النهار 


وی 


والروم في باقي العسکر إلى أن یضجروا ويلواء فاذا رجعوا إلى خيامهم» ورجع 
السلمون رکب مَنْ كان في الخيام من السلمین؛ ولم يشهدوا القتال وهم 
مستريحون ونقصدهم على غرّق فلعل الله ينصرنا عليهم. فأحضر جماعة من 
أعيان الصحابة واستشارهم فوافقوه على ذلك فلما كان الغد فعل عبدالّه ما 
اتفقوا علیه وأقام جميع شجعان المسلمين في خيامهم وخيولهم عندهم مُسرّجف 
ومضى الباقون فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالا شديداء فلما أذْن الظهر هب الروم 
بالانصراف على العادة فلم یکم ابن الزبير وألحّ عليهم بالقتال حتى آتعبهم ثم 
عاد عنهم هر وللسلموة ن فكل من الطائفتين ألقى سلاحه ووقع تَعبًا. فعند ذلك 
أحذ عبدالله ؛ بن الزبير مَنْ كان مستريححا من شجعان المسلمين وقصد الروم فلم 
يشعروا بهم حتى ورم وحملوا حملة رجل واحد وكبروا فلم یتمکن الروم 
من لیس سلاحهم حتى عَشِيَهم المسلمون» وقتل جرجير قتله ابن الزبير» وانهزم 
الروم» وقّیل منهم مقتلة عظيمة» وأجذت ابنة املك جرجير سَبية ونازل عبدالله بن 
سعد المدينة فحصرها حتى فتحهاء ورأى فيها من الأموال ما لم يكن في غيرهاء 

فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار» وسهم الراجل ألف دينار. 

ولا فتح عبداللّه مدينة «سبیطلق»( بت جيوشه فى البلاد فبلغت «قفصة)0©) 
فسبوا وغنموا؛ وسيّر عسکرا إلى حصن «الاجم»۳» وقد احتمی به أهل تلك 
لبلاد فحصره وفتحه بالأمان» فصا حه هل إفريقية على ألفى ألف وخمس مئة ألف 
دينار» ونفل عبدالله بن الزبیر ابنة الملك وأ رسله إلى عثمان بالبشارة. وقیل: إن ابنة 
الملك وقعت لرجل من الأنصار فأركبها بعيرًاء وارتجز بها يقول: 

يا ابنة جرجير تمشي عقبتك إنّ عليك بالحجاز رتك 

لتحملن من قباء قربتك 

(۱) مدينة من مدن إفريقية (تونس) بينها وبين القيروان سبعون میلا. 


(۲) بلدة صغيرة في طرف إفريقية من ناحية المغرب» بينها وبين القيروان ثلاثة أيام . 
(۳) الأجم - العجم . الأعجام ۔ كانت مركرًا حربيًا هامًا طوال العصر البيزنطي. 








فرسَانْ انار چ 

«ثم إن عبدالله بن سعد عاد من افريقية إلى مصرء و كان مقامه بافريقية 
وثلاثة آشهر ولم يفقد السلمون إلا ثلاثة نفر فيل منهم ابو ذؤيب الهذلي اي 
فدفن هناك»'. 

قال ابن حجر عن عبدالله بن سعد: « كانت ولایته مصر سنة خمس وعشرین؛ 
وكان فتح إفريقية من أعظم الفتوح؛ بلغ سهم الفارس فيه ثلاثة آلاف دينار» وذلك 
سنة ثماث. وأما الأساود فكان فتحها سنة إحدى وثلاثين بالنوبة» وهو هادنهم 
الهدنة الباقية بعده)” ©. 

وقال ايسا عنه: «وله مواقف محمودة في الفتوح)7" 

وقال الليث بن سعد: «کانت غزوة عبدالله بن سعد إفريقية لسنة سبع 
وعشرين» ثم كانت الأساودة أميرهم عبدالله بن سعد لسنة إحدى وئلائین» ثم 
كانت ذو الصواري أميرهم عبداللّه بن سعد لسنة أربع وثلائین»٩)‏ 

وفي رواية عن فتح إفريقية: «أن عبداللّه بث السرايا ففرّقها في البلاد ھی 
غنائم كثيرة واستاقوا من المواشي ما قدروا عليه» فلما رأى ذلك عظماء إفريقية 
اجتمعوا فطلبوا إلى عبدالله بن سعد أن يأخذ منهم ثلاث مئة قنطار من ذهب على 
أن یکت عنهم ويخرج من بلادهی فقبل ذلك»“. 

ومعنى ذلك أن هؤلاء دفعوا هذا المبلغ ليكفٌ المسلمون أيديهم عنهم وتتوقف 
الحرب ویسود اام بين أهل إفريقية من جهة وبين المسلمين من جهة أخرى. 

اسم أهل افر يقية على س : والوسلام وحسن (سلامهم . 
(۱) «الکامل» (۸۲/۲- .)٤۸٤4‏ 
(۲) الإصابة .)۹٦1/٤(‏ 
(۳) الإصابة .)٩۹۵/(‏ 
(4) تاريخ مدينة دمشق (۳۹/۲۹). 


(۵) البلاذري ص (۲۸ ۲). 
(5) النجوم الزاهرة (۸۰/۱). 





فرسان النهار 





لقد افتتح عبدالّه بن سعد ار يقية سهلها وجبلها(۱» وفتح الله على يديه فتکا 
عظيمًا(” وأذلت تلك الواقعة الروم يافريقية وأصابهم رعب شدید(؟). 
١ه‏ غزو إفريقية ثانية سنة ثلاث وثلاين هجرية: 
في سنة ثلاث وثلاثين هجريةء أعاد عبدالله الكرّة على إفريقية حين نقض أهلها 
العهد» فانتصر عليهم» وأعاد النظام إلى ربوعهم وأقرهم على الإسلام وابجزیة(؟) 
وکان فتح إفريقية فتخا مستدامًا ولم يكن غارة من الغارات. 


2 - فتح قبرص سنة ۲۸ه: 

في سنة .1ه سار معاوية بن أبي سفیان لفتح قبرص» وسار معه السلمون من 
الشام إلى قبرص. وسار إليها عبدالله بن سعد من مصرء فاجتمعوا علیها؛ فصا حهم 

أهلها على جزية سبعة آلاف دينار كل سنة وكان لعبدالله بن سعد فضل كبز في 

فتحها(). 

© غزو الأساود «بلاد النوبة» سنة احدی وثلاثين الهجرية: 

٠‏ «لا فتح المسلمون مصر بعث عمرو بن العاص إلى القرى التي حولها الخيل 

| ليطأهم فبعث عقبة بن نافع الفهري ‏ وكان نافع أخا العاص لأمه ‏ فدخلت 
۱ خيولهم أرض النوبة كما تدخل صوائف الروم فلقى المسلمون بالنوبة قتالا شديداء 

لقد لا قوهم فرشقوهم بالنبل حتی جرح عامتهم فانصرفوا بجراحات كثيرة وحدق 

مفقوءة فسموا رماة الحدق» فلم یزالوا على ذلك حتی ولي مصر عبداللّه بن سعد 

ابن أبي سرح فسألوه الصلح والوادعة فأجابهم إلى ذلك على غير جزية لكن على 


م النجوم الزاهرة (۷۹/۱). 

پم تهذيب الاسماء واللغات (۲۷۰/۱). 
۳( البيان الغرب .)۸/١(‏ 

4 النجوم الزاهرة (۸۰/۱). 

زت تاريخ الطبري (۳۱۸/۳). 


رین التقارِ ل ل بسح 
هدية ثلاث مئة رأس في كل سنة» وعلى أن يهدي المسلمون إليهم طعامًا بقدر 
ذلك. 

قال شيخ من حمير شهد قتال النوبة: شهدت النوبة مرتين في ولاية عمر بن 
الخطاب فلم أر قومًا أحدٌٌ في حرب منهم لقد رأيت أحدهم يقول للمسلم: أين 
تحب أن أضع سهمی منك» فربما عبث الفتى منا فقال: في مكان كذا فلا یخطعه 
کانوا يُكثرون الرمي بالنبل فما يكاد يرى من نبلهم في الأرض شيء فخرجوا إلينا 
ذات يوم فصافونا ونحن نريد أن نجعلها حملة واحدة بالسيوف فما قدرنا على 
معا جتهم رمونا حتى ذهبت الأعين فعدت مئة وخمسين عيئًا مفقودة» فقلنا: ما لها 
ولاء حير من الصلح» إن سلبهم لقليل وان نكايتهم لشديدة فلم يصالحهم عمرو 
ولم يزل يكالبهم حتى نرع وولى عبدالله بن سعد بن أبي سرح فصا حهم. 

وقال الليث بن سعد: | فا الصلح يننا وين النوبة على أن لا تقاتلهم ولا باون 
وأن يعطونا رقيقا ونعطيهم بقدر ذلك طعامًا”''. 

لقد قاتل الأساود من أهل النوبة عبدالله بن سعد بن أبي سرح قتالا شدیداه 
فاصیبت يومئذ عيون كثير من المسلمين» فقال الشاعر: 

لم تر عيني مثل يوم «ُقَ والخيل تعدو بالدروع مثقلة 

فسأل أهل النوبة عبدالله بن سعد الهدنة» فهادنهم الهدنة الباقية إلى اليو 
وصالحهم على أنهم لا يغزونهم» ولا يغزو النوبة السلمین» وأن النوبة يؤدون كل 
سنة إلى المسلمين كمية من السبي, وأن المسلمين يؤدون إليهم كمية من القمح 
و العدس في كل سنة مقابل السبی» وعقد لامل (مقرة)(۲) بعد دخول جيش 
المسلمين «دنقلة) عقدًا يضمن استقلال بلادهم ویحقق للمسلمين الإطمئنان إلى 





(۱) فتوح البلدان للبلاذري ص (۰۲۳۸ .)۲۳٩۹‏ 
(۲) دمقلة: مدينة كبيرة في بلاد النو پة. 
(۳) مقرة: مدينة بالنوبة. 


فرسان النهار 





حدودهم اجلو بية» ويفتح النوبة للتجارة والحصول على عدد من الرقیق في خحدمة 
الدو لة الا سلامية. و قد احتلط العرب بالنو بة و البجة و اعتنق کثیر منهم الإسلام. 
۱ وفى (جوامع السيرة) لابن حزم: «صا حهم عبدالله بن سعد على رقیق یودونه 
وبنی على باب مدينة ملکهم مسجدًاء وشرط علیهم حفظه آبدا؛ ثم سلمت البجة 
کلهم»۱). 
لا غزوة «ذات الصواري» وبطولة عبد الله بن سعد الفائقة: 

في سنة أربع وثلاثين هجرية غزا عبدالله غزوة (ذات الصواري) فى البحر من 
ناحية الاسکندریة(" > فلقيه قسطنطین بن هرقل في جمع لم تجمع الروم مثله مذ 
مر کب(*). ظ 

وقام ابن أبي السرح بين ظهراني الناس فقال: «بلغني أن ابن هرقل قد آقبل 
إليكم في آلف مركب» فأشيروا علي!» فما كله رجل من السلمین. وجلس 
عبداللّه قليلا لترجع إلى سامعيه أهدتهم, : نم قام الثانية و کلمهم» فما کلمه أحد. 
وجلس ثم قام الثالثة فقال: «إنه لم يبق شیء فأشيروا علىّ!»» فقام رجل من أهل 
المدينة كان متطوٌعًا مع عبدالله بن سعد فقال: «أيها الأمير! إن الله جل ثناؤه يقول 
گم ين فکتر كيذه عبت َة کنر " باذن الله وال مح لصَسَديرِنَ# 
[البقرة: 49 ؟]. 

فقال عبدالّه «اركبوا باسم الله» فركبوا. وقدم أهل الشام عليهم معاوية بن أبي 
سفيان وعلى البحر عبد الله بن سعد» وكانت الریح على المسلمين لما شاهدوا الروم 
(۱) فتوح الر سلام . ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ص (©5 5). 
(؟) النجوم الزاهرة (۸۰/۱). 


)٣(‏ الطبري (۰)۳۰/۳ وفي النجوم الزاهرة (۸۰/۱) أن عدد مراكب الروم کان ألف ر 
)٤(‏ النجوم الزاهرة (۸۰/۱). 


فأرسى السلمون والروم» وسکنت الريح» فقال السلمون: الامان بیننا وبينكم! 
فباتوا لیلتهم والسلمون یقرعون القرآن ويُصَلون. 

وأصبحوا وقد آجمع الروم أن ۹ فقرّبوا سفنهم وقزب السلمون سفنهم 
فربطوا بعضها إلى بعض» وصفٌ عبدالله بن سعد السلمین على نواحي السفن 
وجعل يأمرهم بقراءة القرآن والصبر. 
. اقتتل الطرفان بالسیوف والخناجره فقیل من السلمین بشر کثیر» وقیل من الروم 
ما لا یحصی» وصبر السلمون یومئذ صبرّا لم یصبروا مثله في موطن قط فجرح 
قسطنطین ملك الروم وقاندهم في هذه العر کة فانهزموا ولم ينج منهم إلا 
الشرید 6 

وفي هذه المعركة بالذات تعوضت حياة عبدالّه لخطر داهم» فقد قرن مر کبه 
ج رکب من مراكب الروم فکاد مركب العدو یج مركب عبدالله ليهی لولا أن 
قيض الله أحد رجاله ضرب السلسلة التي تربط ال رکبین بالسیف فقطعهاء وبذلك 
ا عبدالله من الوت أو الأسر 

لقد أظهر عدالله في هذه انعر کة «ذات الصواري) (*) بطولة فائقت تلك 

المعر كة التى أبعدت خطر الروم بعد اندحارهم عن مصر وأرض الشام. 
لا القائد: 


فرسَان النهار 





«لقد كان عبدالله فارس بني عامر بن لؤي» وقد أثبت شجاعة فائقة مع 
معار که خاصة في معركة «ذات الصواري»»› وكان قديرًا على وضع الخطط 
العسكرية الناسبة» وكان یحرص على إنجاز استعداداته الضرورية قبل كل معركة 
يخوضها: ينجز تحشيد قواته» ويكمل قضاياها الإدارية» ويرسل العيون والأرصاد 





(۱) الطبري )۳ 5 ۳۶۱ وابن خلدون (۱۳۰/۲). 


(۲) شيت هذه المعر كة بذات الصواري؛ لكثرة ة صواري المرا كب واجتماعها» انظر النجوم الزاهرة (۱/ 
.(A*‏ 


سیسوس یی بو سس ف 
لترویده بأنباء العدو الممَصَّلة کل ذلك بساعده على وضع محطةّ مثلی تومن له 
النصر البین. 

وكان بمتاز باستشارة ذوي الرأي من رجاله قبل المعركة وفي أثنائها ولا یأنف 
آبدا من الانصياع للرأي الصائب بکل رحابة صدر بل كان یشجم کل من له 
رأي سلیم على إظهاره ليطبّقه فوژان وتلك ميزة صاحب الشخصية الرصينة القوية 
التي لا توثر علیها تقوّلات الناس. 

والظاهر في سير معا رکه التى خاضهاء أنه كان يؤثر أن یکون في ساحات 
القتال غازيا على أن يكون في القصور واليا. فقد شهد فتح أرض الشام ومصر 
وفتوحات عمرو بن العاص كافة قبل أن يتولى هو مصرء فلما أصبح واليًا عليها بعد 
عمرو بن العاص» أمضى سنتي ست وعشرين وسبع وعشرين في فتح إفريقية 
وأمضى سنة ثمان وعشرين في فتح «قبرص)» وأمضى سنة إحدى وثلاثين في 
النوبة» وسنة ثلاث وثلاثين في استعادة فتح إفريقية ية» وأمضى سنة أربع وثلاثين في 
«ذات الصواري». أي أن عبدالله قضى سبع سنوات من مدة حکمه غازيّاء وقضى 
ثلاث سنوات فقط بين أهله. ولا بد أن هذه السنوات الثلائة قضاها هی الأخرى 
أو قضى أكثرها على أقل تقدير لإنجاز استعداداته للقتال» إذ أن الاستعدادات 
لخوض معركة ما لا تقل أهمية عن خطة خوض المعركة» وكل نقص في 
الاستعدادات يؤدي إلى الفشل. 

إن حرص عبداللّه على قيادة رجاله بنفسه ورغبته في مشا رکتهم بتحمّل أعباء 
القتال» وقضائه أكثر مدة حكمه بعيدًا عن أهله وعن مأمنه غازیا» كل ذلك يدل 
على أنه طراز نادر من القادة الممتازين 

وكان قائدا «تعرضيا) يهتم كثيرا بتطبيق مبدأ (المباغتة) آهم مبادئ الحرب. لقد 
' كان عبداللّه قائدا ممتارًا حریّا بمنصبه القياديٌء وأعماله الباهرة في الفتح أدلة 
واضحة على أنه من أبرز قادة الفتح الاسلامي قابلية ومقدرة وكفاية وتضحية لقد 


dD 
كان عبدالله قائدًا متاژه وواليًا قدیها وفاتحا عظيمًا وموّمًا حمّاء وكانت له مزايا‎ 
إنسانية عالية وأعمال مشرفة» وكل قول يخالف ذلك لا يستند على مصادر‎ 
التاريخ الصحيح.‎ ۱ 
يذ کر التاریخ لابن سعد فتحه لتونس وشرقي الجزائر» وقبرص والنوبة ونشره‎ 
الاسلام في ربوعهاء ویذ کر له معا ركه احربية بالتقدیر والاعجاب خاصة «ذات‎ 
الصواري» ویذ کر له أنه قضی حیاته كلها مجاهدا لاعلاء كلمة الله"".‎ 

اعتزل وه الفت ولم يشارك فیما جری بين علي ومعاوية ‏ رَضِيَ له عنما 
وختم الله يخاتمة اسنی.. ويا حسنها من خاتمة سنة ست وثلائین بعسقلان. 

روى البغوي يإسناد صحيح عن يزيد بن أبي حبيب» قال: خرج ابن أبي سرح 
إلى الرّملة» فلما كان عند الصبح قال: اللهم اجعل آخر عملي الصبح» فتوضأ ثم 
صلی فسلم عن ٤‏ هينه ثم ذهب یسلم عن بساره» فقبض الله روحه رم 

عن يزيد بن أبي حبيب قال: لما حضرت عبدالله بن سعد بن أبى سرح الوفاة 
وهو بالرملت وكان خرج إليها فارًا من الفتنة» فجعل يقول لهم من الليل: صبحتم؟ 
فيقولون: لاء فلما كان عند الصبح قال: يا هشام بن كنانة» إني لأجد برد الصبح 
فان ثم قال: اللهم اجعل خاتمة عملي الصبح, فتوضاً ثم صلی فقرأ في أول 
ركعة بأم القرآن والعاديات» وفي الأخرى بأم القرآن وسورة» فسلّم عن بمينه يمينه وذهب 
يُسلّم عن يساره» فقبض الله روحم( ول 


فرسان النهار 








(۱) انظر: قادة فتح الغرب العريي ص (۰۷۳ .)۷٤‏ 
(۲) الاصابة .)٩7/4(‏ 
(۲) تاريخ دمشق (۳/۲۹). 


فرسان النهار 





(4۳۷) معاوية بن خدیْج السکونی ۲۲ وه 


فاغ (بنزوت)(۴) و (سو سق۲(6) ول له ء(۶) 





هو مُعاوية بن یج بن جفنة بن قتيرة بن حارثة بن عبد شمس بن معاوية بن 
جعفر بن أسامة ا بن ارس 2 بن الشکون بن أشرس بن كندة أبو 
عبدالرحمن» وأبو نعيم الكنْدِي التجيبي له الأمير» قائد .الكتائب. 

وکل تجيبي سكوني» وکل سكوني کندي» وأمه هي كبشة بنت معدي كرب 
اا 

له صحبة ورواية قليلة عن النبي ب قاله ابن سعد وان عساكر» والڏذهبي» 
وابن یونس. وقال الاثرم عن احمد: الست له د . والرأي الأقوى أنه 
صحايي قال الذهبي «ولی إمرة مصر لعاوية وغزو الغرب» وشهد موقعة 
لیر موه( . ۱ 

وقال ابن حجر في «الاصابة» «وذ کره ابن سعد فیمن ولی مصر من الصحابة. 
وقال ابن يونس في تاریخه: يُكنى ابا تُعيم» وفد على رسول الله كو وشهد فتح 


(۱) الإصابة (17/5١)ات‏ (۰)۸۰۸۰ وسير أعلام النبلاء (۳۷/۳)» وتاريخ دمشق (۱۰/۰۹)» وأسد 
الغابة» والبداية والنهاية (50/48)» وتهذيب التهذيب (۲۰۳/۱۰. والنجوم الزاهرة ))١5١/١(‏ 
وحسن المحاضرة (۰)۲۳۷/۱ وشذرات الذهب .)28/١(‏ 

(۲) بنزرت: مدينة بتونس بينها .وبين مدينة تونس یومان» وهي مشرفة على البحر. 

(۲) سوسة: مدینة بحیط بها البحر في جنويي شرقي تونس. 

)٤(‏ جلولاء: مدينة مشهورة يافريقية (تونس) بينها وبين القیروان أربعة وعشرون میلا. وهي الآن خراب 
یعرف مکانها بعين جلولاء. 

(ه) الأعلام لخير الدين الز ركلى (۱۷۱/۸). 

(5) الاصابة (/۱۱۷). ۱ 

)۷( سير اعلام النبلاء (vIn)‏ 


رشان النھار سس سس سس سس 


مصر ثم كان الوافد على عمر بفتح الإسكندرية» ذهبت عينه فى غزوة النوبة0") 
مع ابن أبي سرح» وإلى غزو المغرب مرارًاء آخرها سنة خمسين» ومات سنة اثنتين 
وخمسين)00), 

وى رسو لله ا وهاجر إلى أبي بكر الصديق طا ووفد على 
عمر بن الخطاب طَيبه. 

قال الذهبی: ل سه وقال: قد كان ابن خدج میا مُطاعًا 
من أشراف كنده”». وقال ابن عساكر: من سادات السكون في الاسلام(؟. 
ل جغاده ظ 
© () فتح مصر 0 

شهد تبه اليرموك» وشهد فتح مصر مع عمرو بن العاص» وكان رسوله إلى 
عمر بن الخطاب مه بفتح الإسكندرية» وقد ذكر معاوية بن حُدَّيْج قصة وفادته 
على عمر بن الخطاب فقال: 

(بعثنی عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بفتح الإسكندريت فقدمت المدينة 
5 في الظهيرة» فأنخت راحلتي يباب السجد فبينما أنا قاعد فيه ٍذ حرجت جارية 
من منزل عمر بن الفطاب. فرأتني شاحبًا علي ثياب السفره فأتتني وقالت: من 
أنت؟ قلت: آنا معاوية بن خدیج رسول عمرو بن العاص.. فانصرفت عني ثم 
أقبلت تشتد أسمع حفيف از رها على ساقها حتى دنت منی» فقالت: قم فأجب! 
أمير المؤمنين يدعوك.. فتبعتهاء فلما دخلتٌ فإذا بعمر بن الخطاب يتناول رداء 





(۱) الثوبة: بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر. 
(۲) الإصابة 1١١5/5(‏ ۱۱۷). 

(۳) تهذيب التهذيب (۲۰۳/۱۰). 

.)4۰/۳( السير‎ )٤( 

(5) تاريخ دمشق .)١8/59(‏ 


فرسان النهار 





یاحدی يديه ويشد إزاره بالأخری» فقال: ما عندك؟ قلت: خير يا أمير المؤمنين, 
فسح اله الإسكندرية.. فخرج معي إلى المسجد فقال للمؤذن: أذن في الناس: 
الصلاة جامعة.. فاجتمع الناس» ثم قال لي: قم فاخبر اصحابك» فقمت 
فأخبرتهم» ثم صَلى ودخل منزله واستقبل القبلة» فدعا بدعوات ثم جلس, فقال: 
يا جارية! هل من طعام؟ فأنت بخبز وزيت» فقال: کل! فأكلت على حیای ثم 
قال: يا جارية! هل من تمر؟ فأنت تمر في طبق» فقال: كل! فأكلت على حیای ثم 
قال: ماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟ 

فقلتُ: قلت أمير المؤمنين قائل”''! فقال: لبعس ما ظننت! لعن نمت النهار 
لأضيعنّ الرعية» ولئن نمت الليل لأضيعنّ نفسي» فكيف بالنوم من هذئن يا 
معاوية؟!(5) 

ووفادة معاوية دليل على ثقة عمرو به واعتماده علیه وأنه كان شخصية لامعة 
في جيش المسلمين الذي فتح مصر فى جهاده وعقله» كما أنه دليل على أنه كان 
مقبولا عند عمر بن الخطاب. 
© ب في بلاد النوبة: 

وفي سنة إحدى و؟ ین الهجرية شهد ابن ديج فتح تح النوبة تحت لواء عبداللّه بن 
سعد بن أبي سوحء فذهبت عینه یوم «دهقلة) من بلاد النوبة” فأصبح أعور 29 
لا غزو إفريقية 

قال ابن عساكر: ولى معاوية بن ححدَّيْج الاشرة على غزو المغرب سنة أربع 


(۱) القيلولة: هي النوم في الظهيرة. ورجل قائل؛ وقوم فيل وقیّل. 

(۲) فتح مصر والغرب ص (۰۱۱۹ ۱۲۰). 

(۳) تهذیب التهذیب (۲۰/۱۰). 

)٤(‏ معالم الإيمان في معرفة أهل القیروان ‏ للدّباغ (عبدالرحمن ومحمد بن عبدالله الأنصاري) - تونس 
وتاریخ دمشق لابن عساکر (۰)۲۰/۵۹ والإصابة (۱۱۷/۰). 


r? ۰ ۳1 006‏ ه 19 
وثلاثين و سنه أربعين ف سنه خمسين( " 


2 غرا ابن خدیج إفريقية ثلاث مرات: 

الأولى: سنة أربع وثلاثين الهجرية في خلافة عثمان بن عفان وقيل سنة ثلاث 
وثلاثين2"0 في خلافة عثمان بن عفان» حين كان عبدالله بن سعد بن أبي سَوح واليا 
لا فتح مدينة (بنرّرت): 

وغزا معاوية إفريقية سنة إحدى وأربعين الهجرية» ففتح مدينة «بنژرت». وكان 


لا انتقاض إفريقية وفتحها ثانية: 

كان هرقل ملك القسطنطينية يؤدي إليه كل ملك من ملوك لتصاری اخراح 
من إفريقية» ومصرء والأندلس» وغير ذلك» فلما صالح أهل إفريقية عبداللّه بن 
سعد أرسل هرقل إلى أهلها بطريًا له وأمره أن يأخذ منهم مثل ما أخذ المسلمون» 
فنزل البطريق في «قُوْطاجَنّة) وجمع أهل إفريقية وأخبرهم با أمره الملك فأبؤا عليه 
وقالوا: نحن نؤدي ما كان يُوْخَذ مناء وقد كان ينبغي له أن يُسامِحنا لما ناله 
المسلموذ مناء وكان قد قام بأمر إفريقية بعد قتل جرجير رجل آخر من الروم فطرده 
البطريق بعد فتن كثيرة» فسار إلى الشام وبه معاوية وقد استقرٌ له الامر بعد قتل 
عَليّ» فوصف له إفريقية» وزين له فتحها واصمًا له خيراتها وثراءهاء ودّلّه على 





() تاريخ دمشق لابن عساكر (۲۰/۰۹). 

)۲( انظر «الکامل) لابن الاثیر (۰/۳ °( 

۳۱( القرن: موضع مليئة القيروان. 

۹3 معالم الإيمان (۱۱4/۱). آما في فتوح مصر والغرب (۲۱) یذ کر أنه غزاها سنة أربعين» والأول 
أصح لأن معاوية استقر ملکه سنة إحدى وأربعين الهجرية. 


عورات الروم» فبعث معاوية بن حدَیْج لفتحها سنة خمس وأربعين الهجرية', 
وجههه معاوية بن أبي سفیان في جيش کثیف تعداده عشرة آلاف رجل(" معهم 
عبداللّه بن عمر بن الخطاب» وجماعة من الصحابة والتابعین من بينهم عبدالملك 
ابن مروان. فلما وصلوا إلى الإسكندرية هلك الرومي ومضی ابن دج فوصل 
إلى إفريقية وهي نار تضطرم وکان معه عسکر عظیم فنزل على (قمونية)“ وهي 
قیروان إفريقية فلقیه البطریق «وهو ملك (سبیطلت)(*) ومعه ثلائین ألف مقاتل ولم 
تغن قوات الروم شیاه وهزمهم معاوية عند حصن (الأجم) ثم بت اسل في 
البلاد. وبعث عبداللّه : بن الزبير إلى «سوسة» ففتحها("" وبعث روَيّفع بن ثا 
الأنصاري بحرا إلى جز ففتحهاء ثم عاد آدراجه إلى طرابلس الغرب لني 
كان أميرا عليها. 

وبعث عبدالله بن مروان إلى «جلولاء» ففتحها. 

واستقر معاوية في جبل القرن(*» وجعله مقرا له» فبقى هناك ثلاث سنین(*) 
فبنى بناحية القرن مساكن سماها «قيروان» واحتفر بها آبارا تسمى أبار حديج 
وهذه الابار خارج باب تونس منحرفة عنه إلى الشرق عند مصلی اجنائز '2. 


(۱) البيان الغرب (۰)۱۷/۱ والاستقصا »)1۹/١(‏ والکامل لابن الاثیر (4۸/۲). 
(۲) الاستقصا (1۹/۱). 
(۲) قمونية: مدينة يإفريقية كانت موضع القیروان. 
(4) سبيطلة: مدينة تبعد عن القیروان سبعون میلاء وعن قفصة مرحلة واحدة» وکانت عاصمة افريقية في 
القديم. 
(ه) الاستقصا (1۹/۱). 
(5) جربة: جزيرة في تونس قرب قابس كان يسكنها البربر. 
(۷) البيان المغرب »)٠١(‏ والاستقصا (1۹/۱). 
(۸) جبل بافريقية» وهو اجبل المعروف اليوم بجبل «وسلات». 
)٩(‏ ریاض النفوس (۱۹/۱). 
(۱۰) معالم الإيمان (۱۱۳/۱- ۱۱۶). 


فرسَانٌ النهّار 





اند را میدید مرا یر کان آهها سنا سين اهر( ولکن 
المؤرخين اقتصروا على ذكر ثلاث منهاء هي آهم غزواته. 
وعاد معاوية بعد ذلك إلى مصر بعد أن خلد آثارًا حسنة في إفريقية” وهو 


الذي بعث عقبة بن نافع سنة خمسین الهجرية لغزو إفريقية7”. 


لا في البحر: 

. غزوة ججزيرة صفلیة!*: 

قال البلاذری: (غزا معاوية بن خدیح الکئدي أيام معاوية بن أبي سفیان 
صقلية» وكان أول من غزاهاء ولم تزل تُغزى بعد ذلك)7 *. 

بعث 57 بن خُديْج عبدالله بن قيس بن مخلد إلى صقلية فأصاب أصنامًا 
من ذهب وفضة مكللة بجوهر. 

وقال الواقدي: «سبى عبداللّه بن قيس بن مخلد الدزقي صقلية فأصاب أصنام 
ذهب وفضة مكللة بالجوهر» فبعث بها إلى معاوية فوجه بها معاوية إلى البصرة 
لتحمل إلى الهند فتباع هناك فیثمن بها . 

وفي «البيان المغرب): «أغزى معاوية جيشًا في البحر إلى صقلية في معتی 
مرکب» فسبوا وغنموا وأقاموا شهرا ثم انصرفوا. .)200 فكانت هذه الغزوة غارة 
ولم تكن فتکا مستديًا. وکان ذلك سنة ست وثلائین الهجرية. 


(۱) تهذیب التهذیب (۱۰/؟ ۰ وال صابة (5//ا1١١).‏ 
(۲) الاستقصا (15۹/۱). 

(۳) فتوح البلدان للبلافري ص (۲۳۷). 

)٤(‏ صقلیة: من جزر البحر الأييض التوسط. 

.)۲۳۷( «فتوح البلدان» للبلاذري ص‎ )٥( 

(") البیان الغرب (۱۲/۱). 

(۷) فتوح البلدان للبلاذري ص (۲۳۷). 

(۸) البیان المغرب (۱۰/۱) لابن عذاري الراکشي. 


هس سس س فرسَانٌ التّهَار 
و ب: وفي سنة تسع وأربعين الهجرية وجه معاوية عقبة بن نافع الفهري في البحر 

لغزو الروم بأهل مصر. 
لا الانسان: 

كان معاوية بن محدیج من الثقات» وکان محله بمصر عظیما! . عاقلا حازم 
واسع العلم مقدامّاء و کان إداريًا حازمًا. 

و کان عثمانیا» وسبیلنا الکف والاستغفار للصحابة» ولا نحبٌ ما شجر بينهم» 
ونعوذ الله منه( أ . 
لا القائد: 

كان معاوية من الأبطال الصنادید» ومن الدهاة احتکین» ومن رجالات الفتوح 
الکبار وكان من ضباط ركن عمرو بن العاص في فتح مصرء ومن ضباط ركن 
عبدالّه بن سعد بن ابي سرح في فتح إفريقية و لوبق فلما تولی القيادة كان حبیر| 
بالغرب عارفا لشعونه وطبيعة أرضه ونقاط الضعف في أهله» وخبرة معاوية هذه 
سهّلت له فتح کثیر من بلاد الغرب. 

والذي يتتبّع قصة جهاده يامعان» یجد أن معاوية كان یهوی الجهاد فکان 
يفضّل دائمًا أن يكون غازيًا في ساحات الوغى على أن يكون والیا في باحات 
القصور. 

لقد كان جنديًا بالطبع» وكان من أسود العرب. 

سألت أم المؤمنين عائشة يوما أحد رجال معاوية من غزا معه فأثنی عليه خیما 
وقال: يا أمه» حير أمير» وقال: ما مرض منا أحدٌّ إلا عاده» وإن هلك بعیه أخلف 





(۱) الصدر السابق (۰۱۳/۱ .)١9/1١(‏ 
(؟) البداية والنهاية »)1١1/۸(‏ وأسد الغابة. 
(۳) سير اعلام النبلاء (۳۲۹/۳). 

.)۲۱( الولاة والقضاة للكندي ص‎ )٤( 


أعفها_ ت تت 


فرسَانُ الا سس 
بعيرا» وان هلك فرس أخلف فرساء وان آبق(۱) خادم أخلف خادماء فقالت: 
استغفر الله اللهم اغفر لي ! ان كنت أبغضه؛ إنه قتل خی | اني سمعت رسول 
لله وَل يقول: «اللهم من وَل من أمر أمتي شیّا فشق عليهم فاشقق ق علیه» ومن 
ولی من آمر آمتی شا فرفق بهم فارفق به) 26۲۱ ۲ و هذا دلیل علی سهر ۵ على 
مصالح رجاله وحرصه على راحتهم وإرضائهم واعطائهم ما یستحقود. 

لقد كان معاوية شجاعا مقدامّاء ذا شخصية قوية نافذة له قابلية متازة على 
اعطاء القرارات الصائشت یتحمل المسؤولية ولا یتهر ب منهاه ذا إرادة قوية تأبتة 
یعرف مبادی |الحرب ويطبقهاء ويعرف نفسيات رجاله وقابلياتهم. يق بر جاله 
ویتفو ن به ويبادلونه حا بحب و تقدیرا بتقدیر) له بر بة طويلة 85 اجرب وماض 
اصع في الجهاد. لقد كان ا قاکدّ| ۷ ۱ 

ن التاريخ يذكر له أنه نشر الإسلام بين عدد لا يحمي ر 
القرآن بينهم . 

یذ کر له أنه فتح بلاّا شاسعة من شمال إفريقية في تونس والجزائر والغرب» 
ويُذكر أنه أول من أغزى صقلیة» فمهّد للعرب السلمین فتحها بعد ذلك. 

ويُذكر له أنه كان قائد القادة من الصحابة والتابعين. 

رَضِيَ اللهُ عَنْ الصحابى الجليل» الإداري الحازم» أمير البحر وقائد البر 

معاوية بن ديج السشکونی(*). 





)۱( آبق: شرب . 

(۲) رواه مسلم. 

۳۱( انظر: تاريخ دمشق لابن عساکر 4/۵٩‏ 0۲ ۰ ). 
(4) قادة فتح الغرب العربي ص (۰۸۸ .)۸٩‏ 


۳۸۱ ۶) فارس الخلفاء, وابن حواري الرسول ۳7 بن أب أبيه 


عبداللّه بن الزبیر بن العوّام الاسدي القرشی() له 


ب مدينة «صبراتة * رسوسةا 3 





قصي بن كلاب بن مرة بن کم بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة القرشي الأسدي طف الصائل بالحق» القائل بالصدق» اْحنّك بريق النبوة, 
بل ت الأمومة ا المشاهد 2 ا 2 e‏ دو السيف 
۳ سرد ۱ £ و لني 
ابوه حواري رسول الله ۳ وأمه ذات النطاقين اسماء بش الصديق 8 رَصِىّ 
ال عَنْهَا ‏ وجدته صفية عمة رسول الله يِه وجدّه الصدّيق» وخالته عائشة أم 
اننتن» » وقيل سنه إحدى عداده في فد الصحابت وإ > كان 5 في العلم 
والشرف» و اجهاد» و العبادة. 
كبر السلمون تکبيرة واحدة حين ولد حتی ارتجت الدينة, وحتکه النبى وء 
آمر النبي ا أن بكر فان في أذنيه بالصلاة. 
(۱) أسد الغابة ت »)۲۹٤۹(‏ والاستیعاب ت (۱۰۰۳) والاصابة ت :)417٠١(‏ وتاريخ دمشق (۲۸/ 
۷ ت (۰)۳۲۹ وسیر أعلام النبلاء (۰)۳۸۱/۳ وحلية الأولياء (4۰/۱). 
(۲) صبرانه: مدينة قديمة تقع غربي مدينة طرابلس الغرب بنحو ٩۷(‏ كيلو متزا) على ساحل البحر الأبيض 
التوسط أنشأها الفینیقیون» وهي من أعظم مدن الشمال الافريقی» وکانت أكبر من طرابلس وأعظم 
(۳) سوسة: مدينة يحيط بها البحر في جنويي شرقي تونس. 


فرشان ها سس 
عن عروة ! بن بن الزبير ووزجته فاطمة قالا: (حر جت أسماء بنت أبيٍ بكر حين 
هاجرت» داي خبلی بعبدالله بن الزپیر: فقدمت بای فنفست بعبدالله بقباء. . ثم 


خرجت حين نفست إلى رسول الله ين لیحنکه. فأخذه رسول الله َي منها فوضعه 
. في حجره» ثم دعا بتمرة. قال قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدهاء 
فمضغهاء ثم بصقها في فيه. فان أول شيء دخل بطنه ريق رسول الله که 

ثم قالت أسماء: ثم مسحه وصلی عليه وستاه عبدالله. ثم جاء وهو ابن سبع 

سنين أو ثمان» ليبايع رسول الله يله وأمره بذلك الزبير» فتبشم رسول الله کل 

حين رآه مقبلا إليه» ثم بایعه». 

وقال أبو نعيم الحافظ: «هو أول مولود ولد في الإسلام للمهاجرين بالمدينة» 
فحتّکه رسول الله ي وسمّاه عبدالله» فکیر الصحابة والمسلمون لمولده استكثاراء 
وقیل بمكة سنة ثلاث وسبعين» فکبز فُجرة أهل الشام لقتله استكباراء بايع البی عله 
وهو ابن ثمان سنين» كان صوامّا قوامّا» بالحق قرالا وللرحم وصّالاء شديدا على 
الفجرة ذلیلا للأتقياء والبررة۱6. 

ولا سمع ابن عمر تکبیر أهل الشام حين قتلوا عبداللّه بن الزییر قال: الذین 
کټروا على مولده خير من الذین کتروا على قتلهم۱. 

قال هشام بن عروة: كان أول ما أفصح به عمي عبدالله : بن الزبیر وهو صغير: ‏ 
لسیف. فكان لا يضعه من فیه فكان الزبير بن العوّام إذا سمع ذلك منه يقول: أما 
. واللّه ليكوتنٌ لك منه يوم ويوم وأيام©». 
له دره. . أول كلمة ينطق بها: السيف تدعت . فكيف حال كبار نسوا 





,۱( أشخر جه مسلم (۲۱4۲) في الآداب: باب استحباب محنيك المولود. 
(۲) تاريخ دمشق (۱۵۰/۲۸). 

(۳) تاريخ دمشق (۱6۵۵/۲۸). 

(4) الصدر السابق (۲۲۲/۲۸). 


فرسان النهار 





السیف أو سس أولا یعرفونه. تس عا روا 

بحتجب فلما فرغ ال ۲ عبدالله! اذهب هذا ۲ فيه حيث لا راك ا 

فلما برز عن رسول الله ك عمد إلى الدم» فشربه» فلما رجع» قال: «ما صنعت 

بالدم»؟ قال: عمدث إلى أخفى موضع علمث. فجعلثه فيه» قال: «لعلك شربته»؟ 

قال: نعم. قال: «ولِمم شربت الدم؟ ويا للناس منك» ول لك من الناس). 
قال موسى التَّبُوذَ كي: فحدّئت به أبا عاصم فقال: کانوا یرون أن القوة التي به 

من ذلك الدم"؟ . 


لا جهاده 
عن عثمان بن طلحة قال: كان ابن الزبير لا يُنازع في ثلاثة: شجاعة» ولا عبادة 
ولا بلاغلا" . ۱ 


قال الذهبي في «السیر» (۳۷۷/۳): «قد كان يُضرب بشجاعته الثل). 

شهد عبد الله معر كة الیرموك الحاسمة مع آپیه فلما انهزم الروم یوم الیرموك 
جعل يُجهز على جزحاهم *. 

وفي البخاري عن مووة, أن الزبير أركب ولده عبداللّه يوم اليزموك فرسًا وهو 
ابن عشر سنين» ووكل به رجلا“ . 

والله إن هذه الحقيقة.. ولكنه أشبه بالأساطير!! غلام ابن عشر سنين يشهد 


(۱) رواه أبو يعلى في مسنده والحاكم في «الستدرك» (044/۳) وأبو نعيم في الحلية (۳۳۰/۱)» 
وآورده الهيثمي في «المجمع؛ (۷۲/۸) وقال: رواه الطبراني والیزار باختصار»ء ورجال البزار رجال 
الصحیحء غير هنيد بن القاسم وهو ثقة. ا. ه ذكره ابن أبي حاتم (۱۲۱/۹) ولم یذ کر فيه جرا 
ولا تعدیلاء وقال الذهبي في «السير» (۳۹۲/۳): دما علمث في هنيد جَزحة). 

(۲) سير أعلام الثبلاء (۳۷۰/۳). 

(۳) تهذیب ابن عساکر (۳۹/۷- ۳۹۷ وتاریخ دمشق (۱۸۳/۲۸). 

050 أخخر-جه البخاري (۲۳/۷) في الغازي: باب قتل أبي جهل. 


را ار ا 
غمار مع ركة ويجهز على الجرحى.. لا تعجب إنه صحابي وإذا آردت أن تعرف 
سبب ضياع الأمة فانظر إلى مثل هذا.. تناست الأمة الجهاد وازورت عنه. وأقبل 
غلمان الصحابة عليه. 

سارت مُشرقة وسرث مُعَرَبَا شتان بين مشرّقٍ وشضرب 

قال الذهبي: كان فارس قریش في زمانه» وله مواقف مشهودة قيل: إنه شهد 
اليرموك وهو مراهق» وفتح المغرب» وغزو القسطنطينية» ويوم الجمل مع خالتة "أ 
قال نوفل البكالي: إني لأجد فى كتاب الله المنزل أن ابن الزبير فارس اخلفاء؟ . 

قال ابن عساكر عن ابن الزبير: «حضر معركة اليرموك مع أبيه» وشهد خطبة 
عمر بالجابية» وقدم دمشق لغزو القسطنطينية أيام معاوية» وبويع بالخلافة بعد موت 
يزيد بن معاوية بمكة» وغلب على الحجاز والعراقين» واليمن» ومصرء وأكثر الشام» 
ثم قتله الحجاج بن يوسف أيام عبدالملك بن مروان)1؟ ظ 

وشهد ابن الزبير فتح مصرء وكان أحد الشهود على وثيقة الصلح بين المسلمين 
وبين أهل مصر““ وذلك سنة عشرين الهجرية. 
© فتح «صبراته»: 

شهد عبدالله بن الزییر مع عمرو بن العاص فتح «لیبیا»» فلما انتهی عمرو من 
فتح طرابلس آمر الخيل بالوسراع إلى (صبراته) لفتحهاء وبقي هو في طرابلس 
الإشراف على أمورها. وأسرعت الخيل بقيادة عبدالله , بن الزبير» فصبّحوها من 
ليلتهم على غرّة» فوجدوا أبواب السور مفتوحة وأهلها مشغولين یاخراج الحيوانات 
المرعى. فاقتحموها عليهم بالقوة وأوقعوا فيهم القتل حتى استسلمواء ولم يهرب 





(۱) السير (۲۲۱۶/۳). 
(۲) سير أعلام النبلاء (۰)۳۲۷/۳ ونوفل البكالي» ابن امرأة کعب الأحبار» لم یوثقه غير ابن حبان. 
(۳) «تاریخ دمشق» لابن عساكر (۱۱/۲۸). والجابية قرية من أعمال دمشق. 
)٤(‏ تاريخ الطبري (۱۹۹/۳). 


منهم أحدٌ إلا من ركب البحر هاربًا إلى صقلية وهدم السلمون سورها خوفا من 
تحصّن الروم به مرة ثانية» وغنموا كل ما فيها وكان شيئًا كثيرّاء وأرسلوا إلى عمرو 
ص 
بن العاص في طرابلس يخبرونه با فتح الله عليهم فحضر إلى (صبراته). 
© قله جر ملك إفريقية نك 
سعد بن أبي سرح ا وی 
قال ابن الأ ير في «أسد الغابة) دوغر عبداللّه بن الزيير ی مب 
سعد بن ابي سرح) فأتاهم جرجير ملك إفريقية في م وعشرين ألفاء وكان 
السلمون في عشرين ألفاء فسقط في أيديهم» فنظر عبدالله فرأى (جرجير) وقد 
خرج من عسکره» فأخذ معه جماعة من المسلمين وقصده فقتله» ثم كان الفتح 
على یده . 
© وقد ذكرنا قصة فتح إفريقية في ترجمة «عبداللّه بن سعد بن أبي سرح).. 
وند کر هنا ما لم نذ کره هناك : 
روى البلاذري عن عبداللّه , بن الزبير» قال: آغزانا عثمان بن عفان آفريقية و کان 
بها بطريق سلطانه من أطرابلس إلى طنجة فسار عبداللّه بن سعد بن أبي سرح 
حتى حل بعقوبة فقاتله أيامًا فقتله الله وكنت أنا الذي قتلته» وهرب جيشه 
فتمزقواء وت ابن أبي ی یموب غنائم كثيرة واستاقوا 





(۱) «تاریخ الفتح العريي في ليبيا» للطاهر أحمد الزاوي ص (۰4۲ ۰4۳ ۹۹ فت المغرب العربي» 
حمود شيت خطاب ص (4۰). 

(۲) الإصابة 4 /۸۲). 

. (۲) أسد الغابة (۲۳/۳). 


یتاقافتا سس سس ۲ 


عبداللّه بن سعد أن يأخذ منهم ثلاث مئة قتطار من ذهب على أن یکت عنهم 
ویخرج من بلادهم فقبل ذلك»؟. 

وروی ابن عساکر عن عبدالله , بن الزییر قال: هجم علینا جزجیر في معسکرنا 
في عشرین ومئة آلف فأحاطوا بنا من کل مكان» وسقط في آيدي السلمین» ونحن 
في عشرین ألما من المسلمين» واحتلف الناس على ابن أبي سوح» فدخل فسطاطا له 
فخلا فيه» ورأيت غرّة من مجؤجير بصرت به خلف عساکره على برذون آشهب. 
معه جاريتان تظلان(" عليه بريش ش الطواويس بينه وبين جنده أرض بيضاء ليس فيها 
آحد. فخرجت آطلب ابن يي سح فقيل قد خلا في فسطاطه فا نيت حاجبه 
فأبى أن يأذن لى علیه, فدرت من کسر الفسطاط فدخلت عليه رده مس 
على ظهره» فلما دخلت فزع واستوى جالشاء فقلت: إيه | إيه كل رت نقور ۲۶ 
فقال: ما آدخلك علي يا ابن الزبير؟ قلت: رأيتٌ عورةً من العدوء فاخرج فاندب 
ال الناس» قال: وما هي؟ قال: فأخبرته» فخرج معى سریگاء فقال: أيها الناس 
انتدبوا مع ابن الزبير» فاحترت ثلاثين فارسّاء وقلت لسائرهم: البثوا على مصافکم 
وحملتٌ في الوجه الذي رأيت فيه مجرجير» وقلت لأصحابي: احموا لي ظهري 
فما كان إلا أن خرقت الصف إليه» فخرجت صامدا له وما يحتسب هو ولا 
أصحابه إلا أني رسول إليه حتى دنو منه» فعرف الشه فثنى بؤدونه مولي 
وأدركتة فطعنته» فسقط وسقطت الجاريتان عليه» وأهويت إليه مبادرًا فذففت 
عليه بالسيف» وأصبت يد إحدى الجاريتين فقطعتهاء ثم احتززت رأسه فنصبته في 
رمحي وکبرّث وارفض العدو في كل وجه ومنح الله المسلمين أكتافهم.. 


(۱) «فتوح البلدان» للبلاذري ص (۲۲۸). 
فيه وني لاسير أعلام النبلاء» تظللان علیه, 
)7( الأزب من الابل الكثير شعر الأذنين والعينين» ولا یکون الازت إل نفورا؛ لأنه ينبت على حاجبيه ۱ 

شعرات» فإذا ضربته الریح نفر. 


erb‏ سس ب فرسَان النَّهَار 
فلما أراد ابن أبي سرح أن یوجّه بشیزا إلى عثمان قال: أنت أؤلى مَنْ ها 

3 ۶ 2 ّ 
بذاك فانطلق يا أمير المؤمنين فأخبره الخبر» فقدمت على عثمان فاخبرته بفتح الله 
ونصره وصنعه ووصفت له آمرنا كيف كانء فلما فرغت من ذلك قال: هل 
تستطیع أن تؤدي هذا إلى الناس؟ قال: قلت: وما يمنعني من ذاك؟ قال: فاحرج إلى 
الناس فأخبرهم» فخر جت حتی جكت المنبر» فاستقبلت الناس» فتلقاني وجه أبي 
الزبير بن العوام» فدخلتني له هيبة» فعرفها ابي في وجهي فقبض قبضة من حصى 
وجمع وجهه فى وجهي وهم أن يحصبني فاعتزمت فتكلمت› فزعموا أن الزبير ها 
فرغ من کلامه قال: له لكأني سمعت کلام آبي بكر الصدیق» من أراد أن 
يتزوّج امرأة فلینظر إلى أبيهاء وأخيهاء فانها تأتيه بأحدهما. وبُشّر عبداللّه بن الزبير 


ممد مه من افريقية یابنه خبیب بن عبدالله) 200 


عن عروة بن الزبير أن الزبیر قال لابنه عبدالله: آنت أشبه الناس بأبي بكر" 

وقاتل ابن الزبير يوم الدار دفاعًا عن عثمان» فجرح بضعة عشر جرا غائرة 
يقول: واني لأضع الیوم يدي على بعض تلك ال جراحات» فأرجوا أن تکون خير 
اعمالي» (۳. وفيه قال عبدالرحمن بن أرطاة الجسري بمدحه ويلوم رجلا. 

فلو كنت مثل ابن الحواري لم ترم وجالدت يوم الدار إذ عظم الخطبُ 

ولكن عبدالله طاعن دونه وضارب يوم الدار إذ كره الب 

وتولى حرب (إفريقية) معاوية بن ديج الشكوني بعد عبدالله بن سعد بن ن آي 
سَو فکان ابن الزبير ساعده الاين في مهمته الشاقة. 

فقد كان ابن الزییر مع ابن حدیج في حروبه» وحين وجهّه معاوية بن أبي 
سفیان في جيش كيف تعداده عشرة آلاف رجل وفتج «قغونیت 5 » بث السرايا 


(۱) تاريخ دمشق (۱۸۲/۲۸). 
(۲) الاصابة (/۸۱). 
۱ (۳) تاريخ دمشق (۱۸7/۲۸). 
(؟) قمونیة: مدينة يافريقية كانت موضع القیروان. 





في البلاد وبعث عبدالله : بن الزبیر إلى «سُوْسّة) ففتحهاء وکان ذلك سنة ر 
۱ 
وأربعين الهجرية” . 


م 


فرسان النهّار 5 


حصارها وذلك سرثة دسح ا وتیل سل حمسن 
نا راهب الليل وفارس النهار ابن أبيه: 

٠‏ أخرج الزير؛ من طريق مسلم بن یله من عروة ‏ بن زاره عن ايه ات نبي 
ورون أي مد قل لو لهم تیم رک ویکون ھم کي 
۳ وقال: ۳ ابن أبيه) (* 

٠‏ دفي البخاري عن ان ع عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ‏ أنه وصف ابن الزبير فقال: 

عفيف الاسلام قاری القرآن» أبوه حواري رسول الله مي وأمه بنت الصديقء 
وجدّته صفية عمة ا لله < وعمة أب أبيه خديجة بنت ريلد وعن عمرو 
صحیح» عن مجاهد: کان ۳ الزيبر إذا قام د كأنه عمود. 

وعن ابن أبي مليكة: كان ابن الزبير یواصل سبعة أيام» ثم یصبح الیوم الثامن 

أليغنا 27 
هو الى ۱ 

وعن أم جعفر بنت التعمان أنها سلّمت على أسماء بنت أبي بكر وعندها ابن 
(۱) البيان المغرب (۱۷/۱). 

(۲) تاريخ الطبري (۱۷۳/4). 
(۳) أي تفهقروا وتراجعوا. 
)٤(‏ الإصابة (۸۰/4). 


(۰) المصدر السابق .)۸١/٤(‏ 
(5) الإصابة (۸۱/4). أليشنا: أي أشدنا وأجلدناء وبه سمى الأسد لیثا. 





فرسان النهار 





ری 


الزيير» فقالت: تام الليل صوّام النهار» وکان يُسَمَى حمامة السجد 7 

«وقال ثابت البنانى: كنت أُمتْ بابن الزيير» وهو حلف القام يُصلي» كأنه خشبة 
منصوبة لا تتحرك. ۱ 

وعن مسلم بن ییا قال: ركع ابن الزبير یومّا ركعة» فقرأنا بالبقرة وال عمران 
والنساء والمائدة وما رفع راسه. 

" وعن عمرو بن دينار قال: كان ابن الزبير يُصلى في ای والنجنیق يصب 
تیه( فما یلتفت» بعني لما حاصروه. 

وعن ابن المنكدر قال: لو رأيت ابن الزییر يصلي كأنه غصن تقصفه الریح». 
ور النجنیق يقع هاهنا(؟. 

وعن مجاهد: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلّفه ابن الزیی 
ولقد جاء سل طبّق البیت فطاف سباحة*), 

بر يبين ما قال الرسول له من الصلاة لضاحي وجهه علم 

حمامة من حمام البیت قاطنة لا تتبع الناس إن جاروا وان ظلمُوا“ 

وعن یحبی بن وثاب: أن ابن الزبير كان إذا سجد وقعت العصافیر على ظهره 
تصعد وتنزل لا تراه إلا جذم حائط . 

وعن ابن أبي مُليكة قال: قال لي عمر بن عب العزير: إن في قلبك من ابن الزبير» 
قال: قلت: لو رأيته ما رأيت مناجيًا مثله» ولا مصليًا مثله” . 


.)۳۳۹/۱( «حلية الأولياء»‎ )١( 
التوب: حجر المنجنيق.‎ )۲( 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳۹۹/۳). 
(۶) السير (۳۷۰/۳). 

(۰) تاريخ دمشق (۱5۹/۲۸). 
(1) تاريخ دمشق (۱۷۰/۲۸). 
(۷) الصدر السابق (۱۷۱/۲۸). 


قال عروة: ما سمعت أمي عائشة و اسماء تدعوان لأحد من الخلق دعاءهما 


لعبداللّه بن الزییر). 
ره 


وعن ابي إسحاق التميمي قال: سح معاوية رجلا وهو یقول: 
ابن رقاش ماجد ميدع 
جه 


آياتي فيعطي عن ید أو يقنع 

فقال: ذاك عبدالله ؛ بن الزبیر. 

وكان معاوية یلقی ابن الزییر فیقول: مرحبًا بابن عمة رسول الله يك وابن 
حواري رسول الله» ویأمر له بمئة آلف(*. 

ودخل عبدالله بن الزبير على معاوية وعنده جماعة بهم مروان وسعید بن 
العاص» فأوسع له معاوية على سريره» فلما انصرف عبدالله بن الزبير أقبل مروان 
على معاوية فقال له لله درك من رئيس قبيلة يضع الكثير» ولا يُذنى إلا صغيراء 
فقال معاوية: «نفسش عصام سودت عصاما)” ۰ . 

قال الامام مالك: «ابن الزبير كان أفضل من مروان» وکان أولى بالأمر من 
مروان وابنه" 2 نعم كان ابن الزبير الصحابي أولى بالخلافة من مروان وابنه. ولقد 
بقي خليفة تسع سنوات» إذ أن بيعته كانت في سابع رجب سنة أربع وستين 





(۱) المصدر السابق (۱۸۹/۲۸). 
(۲) الصدر السابق (۱۱۸/۲۸). 
(۲) تاريخ دمشق (۱۹۳/۲۸). 
)٤(‏ السیر (۳۱۷/۳). 
) تاريخ دمشق (۱۹۹/۲۸). 
(1) الاستیعاب .)٩۱۰/۳(‏ 





الهجر ی 7 حخ بالباس حلالها نماني حخات. `» '» وقتل يوم ال لثلائثاء السابع عشر 
من جمادی الأولى سنة ثلاث وسبعین الهجرية بمكة بعد حصار دام ستة آشهر 
5 ۰ ( 
كان ابن الزبیر فارس قريش في زمانه غير مناز ع» و کان فارس اخلفاء غير منازع 
کیب القتل والقتال علینا وعلى الغانیات جر الذیول 
وهو طب القائل: «إنا والله لا نموت حثْمًا ولكن قضفا بالرماح وموتّا تحت 
ظلال السیوف). 
الحرام وهو یقول: 
لو كان شرنی و ادا کفیته آوردتسه الموت وذكيته 
من باب حمل عليهم وحده حتى پخرجهم. فبينما هو على هذه الحال؛ لد جاءته 
أسماء يا أسماء لا تبكيني له يبق إلا ختبي وديني ‏ 
وصسارم OEE‏ سا ین 
ولسنا على الأعقاب تدمي کلومنا ولكن على آقدامنا یقطر الدما 
رضي الله عنه لقد كان شديد البأس ذا أنفة» له نفس شريفة وهمة عالیلا؟ . 


فرسان النهار 


(۱) البداية والنهاية (۳۶۲/۸). 

(۲) الاستیعاب (۰۱۷/۳). 

(۳) البداية والنهاية (۰)۳۳۱/۸ وفوات الوفیات (41۷/۱). 
(4) فوات الوفیات (64۶۷/۱ وحلية الأولیاء (۳۳۳/۱). 
(5) البداية والنهاية (۳۳۵/۸). 


CD 





فرسَانْ الا 
وکان شهما ذکرا شرسا'“ في القتال. 

لقد كان ابن الزبیر أحد شهداء العقيدة والبداٌ.. لقد ذهب ضحية صلابة 
عقيدته وعلو آهدافه.. انه من أولعك المؤمنين الصادقین الذین يُقدمون ولا 
یحجمون» ويصرّحون ولا یوارون ویستقیمون ولا یلتوون. 

قال ابن عباس طبه لا سيل عنه: «کان قارنًا لکتاب الله» مثبعًا لسنة رسول الله 
ي قانّا للم صائمًا في الهواجر من مخافة الله» ابن حواري رسول الله واه ابنة 
الصدّيق» وخالته عائشة حبيبة حبیب الله وزوجة رسول الله فلا يجهل حّه إلا 
من عماه الله . 

وابن الزبير هو القائل طباه : رو ال ان أبالى إذا و جدت ثلاث مئة یصبرون 
صبري» لو آجلب علی أهل الارض)۳ . 

وقال يوم قتله: «واللّه لقد مللتُ الحياةء اللهم إنى قد أحببت لقاءك فأحبب 
لقائي, وجاهدت فيك عدوك فأثبنى ثواب الجاهدي.0) 

ودخل له على أمه حين رأى من الناس ما رأى من عذلاني ی فقال: يا 
أمه» خذلني الناس حتى ولدي وأهلي» فلم يبق معي الا من ليس عنده من الدفع 
أكثر من صبر ساعةه والقوم يعطوني ما أردت من الدنياء فما رأيك؟ فقالت أمه: 
أنت والله يا بني أعلم بنفسكء ؛ إن كنت تعلم أنك على حق وإليه تدعو فامض له؛ 
فقد قل عليه أصحابك» ولا مک من رقبتك» فيلعب بك غلمان بني أمية وان 
كنت إنما آردت الدنيا فبعس العبد أنت: أهلكت نفسكء وأهلكت من فيل معك. 
قبل رأسهاء فقال: هذا واللّه رأبي والذي قمث به داعيًا إلى يومي هذاء ما ركنت 


(۱) الاستيعاب (405/7). 

(۲) البداية والنهاية (//445). 

(؟) تاريخ دمشق (۲۲۰/۲۸). 
(4) تاريخ دمشق (۲۲۰۱/۲۸). 


ارس اسم © فرتا ال 
إلى الدنياء ولا أحببثٌ البقاء فيهاء وما دعاني إلى الخروج الا الغضب لله» ولكني 
أحببثٌ أعلم رأيك فزدتني قوة وبصيرة مع بصيرتي» فانظري يا أمّه فاني مقتول من 
يومي هذاء لا يشتد جزعك علیء سلمّي لأمرالله» فان ابنك لم يتعمد إتيان منکی 
ولا عمل بفاحشة ولم يجو في حكم» ولم يغدر في آمان» ولم يتعمّد ظلم مسلم 
ولا معاهد» ولم يبلغني عن عمالي فرضيته بل آنکرته. ولم يكن شيء آثر عندي من 
رضى ربي» اللهم إني لا أقول هذا تزكية مني لنفسي أنت أعلم بي» ولكني أقوله 
تعزية أمي لتسلو به عني» فقالت له أمه: إني لأرجو أن يكون عزائي فيك حسئا إن 
تقدّمتني وان تقدمتك» ففي نفسي حوجاء حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمرك» قال: 
جزاك الله يا أمّه خيرّاء فلا تدعي الدعاء لي بعد قتلي» قالت: لا أدعه» لست 
بتار كة ذلك بدا فمن یل على باطل فقد قلت علی حق» وخرج وقالت أمه : 
اللهم ارحم طول ذلك القیام في اللیل الطويل» وذلك النحیب والظماً في هواجر 
المدينة ومكة وبره بأبيه وبي» اللهم إني سلمت فيه لامرك ورضیت فيه با قضیت؛ 
فأثبنى في عبدالله ثواب الصابرين الشاكرين)0"©. 

رضي الله عن ابن الزبير فقد وفي بقوله: 

ولا ألين لغير الق أسأله حتى يلين لضرس الاضغ الحجر 

قاتل ابن الزبير حتى فتل» وحرٌ الحجاج رأسه وبعث به إلى عبدالملك بن مروان» . 

17 2 : 

وصلب جثته» فقالت أسماء: قاتل الله المبير يحول بيني وبين جثته أن أواريهاء ثم 
ركبت دابّتها حتى وقفت عليه وهو مصلوب. فدعت له طويلا وما يقطر من عينها 
قطرة» ثم انصرفت وهي تقول: من قیل على باطل فقد فتلت على حق» وعلى 
أكرم قتلة ممتنع بسيفك فلا تبعد). | 

ومر ابن عمر على ابن الزبير بعد صلبه» فوقف عليه وقال: رحمك الله! فإنك 
ما علمت صوامًا قوامًا وصولا للرحم وإني لأرجو ألا يعذبك الله كك وقال عنه: 


(۱) المصدر السابق (۲۲۹/۲۸- ۲۲۷). 


فرسان النهار 





«يرحمك الله فواللّه | إن كنت لصوم راما( 
فرضي الله عن عائذ بيت اللّه» أمير المؤمنين عبداللّه بن الزبير» فقد كان من 
آشجع شجعان المسلمين» وكان بطلا من أعظم أبطالهم, بايعته على الخلافة معظم 
بلدان المسلمين بعد موت يزيد بن معاوية» وولى رجاله وعماله على الاقطار» فولى 
على المدينة أخاه مصعیاء وعلى البصرة الحارث بن عبداللّه , بن أبي ربيعة» وعلى 
الكوفة عبدالله بن مطیع» وعلى مصر عبدالرحمن بن ججخدم الفهري» وعلى 
اليمن» وعلى خراسان» وأمّر على الشام الضخاك بن .قيس» فبايع له عامة أهل 
الشام» وأبت طائفة» والتفت على مروان بن احکم). 
رفض عائذ بيت الله» ابن ای ادق بعد مبايعة جمهور الناس؛ 
وكان أحق بها من مروان وابنه وقال ی : ووالله لضربة بسیف بعز أحبٌ ال من 
ضربة سوط في ذل)(۲) 
وأقبل على آل الزبیر في أيام الحرب بینه وبين الحجاج» فقال: «لیکن أحدكم 
سيفه و جهه» ولا ينكسر سيفه فيدفع عن نفسه بيده كأنه امرأة. واللّه ما لقيت 
زحمًا قط إلا في الرعيل الأول وما ألمت جرا قط إلا أن يكون ألم الدواي. 
وحين خيّره الحجاج بين ثللاث: راما أن يذهب في الأرض حيث شاي أو يبعثه 
إلى الشام مقيدًا باحدید» أو يقاتل حتى يقتل»» اختار القتال حتى یقتل(*۱ 
ویقال: إن الحجاج ورد عليه كتاب عبدالملك بن مروان قبل قتل ابن الزبیر: 
" (اعط ابن الزبیر الامان رک فى الولاية» واستنزله عن الخلافة)» فقال: رلا 
خلعها إلا الوت», ثم قال: ٠‏ 
66 سير أعلام النبلاء ree‏ ۱ 
(۳) البداية والنهاية (۳۶۳/۸) وحلية الاولیاء (۳۳۱/۱). 


(4) حلية الأولیاء (۳۳۲/۱) وانظر البداية والنهاية (۳۶۳/۸). 
ره) البداية والنهاية (۳۶۱/۸). 


اموت آکرم من اعطاء منقصة إن لم نمت عبطت“ فالغاية الهرم ٠‏ 
إصبر فکل فتی لا بد مختم م والوت أسهل نما آملت شه" 
لا القائد: 
مفتاح قيادة ابن الزبير شجاعته الخارقة وإقدامه النادر. 
لقد كان ابن أبيه شجاعة وإقدامًاء بل كان ابن مه شجاعة وإقدامًاء وهي التي 
قالت له وقد حاق به الخطر من كل مكان قبيل مقتله: «يا بني لا تقبل منهم خطة 
عليك فيها الذل» فوالله لضربة سيف في عز خير من ضربة سوط في مذلقم(. 
كان على يد أبيه الزبير نصر المسلمين في معركة (بابلیون)*۲ الحاسمة التي 
فتحت ابواب مصر على مصراعيها للمسلمين» و كان ابن الزبير مع أبيه في فتح 
مصر) فأفاد من ذلك اليوم أهم درس من دروسه التي طبقها عملي في معارك 
جهاده. 
فد يقن زیر آن ار حعن نییان سیطول و آن انتز اعه من الروم 
سر فاد یل . صوته وصوت 0 1 آکر. . الله ار فانهارت 
ا الروم وهاجمهم المسلمون من كل مكان... ثم كان استسلام الروم 
۱ اس ء ۱ 2 . 5 
ومصی ابن الزبير على خحطة أبيه هه یعص علیها بالنو اجد: تستطلع منافد 
العدو ویطلع على عوراته» ثم يُقدم بشجاعة خارقة لوضع حد لمقاومة ذلك العدو . 
(۱) عبطة: الوت في فناء السن وطراوة العمر. 
(۲) فوات الوفیات (40۰/۱). 
(۳) فوات الوفیات (44۸/۱). 
)٤(‏ بابلیون: حصن كان في مکان الفسطاط. 
5۱( الو لاة والقضاة ص (۱۲). 


ا 

ومن يضع حدًا لقاومة العدو؛ غير الاستیلاء على حصونه النيعة التى يحتمي 
وراء أسوارها؟ كما فعل أبوه الزبير» وغير قتل قائده؟ كما فعل ابن الزبير حين أقدم 
على قتل (جرجير)» فانفرط عقد المقاومة المعادية» فكان الفتح على يديه. 

ولكن المعنويات لها أثر حاسم على النصرء فلا بد من أن يعمل القائد امحنّك 
على زعزعة معنويات العدو قبل أن يضرب ضربته القاصمة في الوقت والمكان 
المناسبين» وهذا ما فعله ابن الزبير فعلا قبل أن يُقدم على قتل (جرجير)» فقد أقنع 
ابن أبي سرح القائد العام حينذاك أن يأمر مناديه أن ينادي: «من أتاني برأن 
(جرجير) نفلته مئة ألف وزوّجته ابنته واستعملته على بلاده»» وذلك كردٌ فعل 
نحاولة (جرجير) تحطيم معنويات ابن أبي سرح في إذاعته: «من قتل عبداللّه بن 
سعد بن أبي سرح فله مئة ألف دینار وأزوجه ابنتي)» فخاف عبدالله بن سعد على 
نفسه» ولکن (جرجیر) صار یخاف آشد من ابن أبي سرح. 

ولکن زعزعة معنویات العدو» وقتل قائده على آهمیتهما لا يؤديان إلى النص 
ما لم يدعم هذين العاملین الحيويين بخطة دقيقة مدروسة لتکون نتائج المعركة نصرًا 
مبيئّاء لذلك اعد ابن الزییر حطة حكيمة مرنة» و کانت مجمل خطته, مباغتة العدو 
بقتالهم بعد رجوعهم إلى خيامهم بقوات ضاربة من السلمین مولفة من شجعان 
المسلمين وعلی رأسهم ابن الزبير. 

وبهذه الخطة الرنة باغت ابن الزبير الروم وحلفاءهم بالأسلوب والکان 
فانهارت مقاومتهم. 

وربا يتبادر إلى الأذهان السؤال التالي: لاذا فشل ابن الزییر فى حرب الحجاج 
بن یوسف الثقفي؟؟ 

إن الحجاج انتصر على ابن الزيير» لأن أصحابه كانوا مزودين بالقضایا الإدارية 

بشكل ممتازء وكانت موارد الدولة الأموية تحت تصرفهم أما أصحاب ابن الزبير 
فقد شخت مواردهم الإدارية فغلت الأسعار وأصاب الناس مجاعة شديدة حتى 





فرسان النهار 


ذبح ابن الزبير فرسه وقشم مها في آصحابه(۱). 

لقد کان في مستودعات ابن الزيير فمح و سعیر و درة ور وكان أهل الشام 
الرمق ویقول: «أنفس أصحابي قوية ما لم یف( يعني مواد الاعاشة. 

ولكن الحصار أجهد أصحاب ابن الزبیر(۳ لأن موادهم الإدارية شخت» 
حالتهم المعاشية. 
. إن ابن الزبير كان على حق عندما كان يسيطر على مستودعات تموينه سيطرة 
التموين» فقد كان على يقين أن نفادها معناه الاستسلام. 

لقد كانت المعركة الدائرة بين الحجاج وبين الزبير معركة إدارية بالدرجة 
الاولی» ومثل هذه المعركة يكون عامل الوقت دائمًا بصالح الغنى على الفقير. 

لقد کان انتصار الحجاج في معر کته صك ابن الزبین لانه كان صاحب موارد 
إدارية لا لشب سسا .۰ ۱ 

وقد اند حر أبن الزبین لأن موارده الإدارية کات محدوده تعتمل على مصادر 
حارجية تدیها عند الحاجة. 

لقد كانت الع ركة بين الطرفين غير متكافغة من الناحية الادارية. 

ولست أشك أن ابن الزبير وأصحابه کانوا یعر فقو ن سلفا أن نتائج المعر كة الدائرة 
لن تكون في صا حهم: فقال له أصحابه: ولو لحقت بموضع كذا!) فقال: «بئس 
۱ ابن الأثير »)١8/5(‏ وابن خلدون (۳۸/۳). 


(۲) ابن الاثير (۱۳۸/۶). 
(۳) ابن خلدون (۳۸/۳). 


الشیخ أنا إِذًا في الاسلام لعن أوقعت قومًا فقتلوا ثم فررت عن مثل مصارعهم)۲ 
فقاتل فى معركة يائسة دفاعًا عن دينه وحقه وشرفه وأحسابه» واستقبل مصيره 
احتوم صابرًا محتسبّا» وقتل معه مئة وأربعون رجلا منهم من سال دمه في جوف 
الكعبة "2 . 

لقد كان بحق» فارس قریش» بطلا شجاع(" وكان على صفات حميدة 
وقيامه على الإمارة ما كان لله كجك ؛ ثم كان الامام بعد موت معاوية بن يزيد لا 
محالة؛ وهو آرشد من مروان بن الحکم» حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه 
. وقامت له البيعة في الآفاق وانتظم له الأ 0 عالما عابدًا مهيا وقورًا کثیر 
الصيام والصلاة» شديد الخشوع جد السياسةة . 

فلا عجب أن تحبه أم المؤمنين عائشة . رضي ال نها حبا جماء فقد روي عن 
عروة ابن الزبير قوله: «إن إن عائشة لم تكن تحب أحدًا بعد رسول الله وبي بكر 
كل لها ابن ی وما رأيت أبي وعائشة يدعوان لاحد من الخلق مثل دعائهما 
لابن الزبین(1) 

لقد کانت دو إعطاء القرار السريع الصحیح, شجاعًا مقدامًا فارسا 
دا إرادة قوية ثابتة» يتحمّل المسؤولية بلا تردد. یعرف مبادی الحرب» له نفسية لا 
تعبذل في حالتي النصر والاندحار» خبیرا بنفسيات رجاله وقابلياتهم» یثق بجنوده 
ویحبهم ویبادلونه ثقة 


۳ 


یثفه بثقه وحبًا پبحب ذ شخصية قو یه نافذق له ماض اسم 


(۱) ابن الأثير (۰۱۳۷/۳ وابن خلدون (۳۹/۳). 
(۲) فوات الوفیات .)45٩/۱(‏ 

(۳) العبر (۸۲/۱). 

.)۳۲۰ -۳۳۹/۸( البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) البداية والنهاية (۳۳۹/۸). 

رد البداية والنهاية (۳۳5/۸). 


فرسَان النهار 





ری 

و کان یحرص على تطبیق أكثر مبادئ امحرب أهمية في حروبه» وقد ظهر عمليًا 
' بوضوح أنه طبّق مبادی: (إختيار القصد وإدامته) و(التعرض) ورالباغتة) و(تحشيد 
القوّة) و(الأمن) ورالمرونة) و(التعاون) و(إدامة المعنويات) ورالامور الإدارية). 

لقد كان ابن الزبير قائدًا فذًا. 
لا ابن الزببر في التاريخ: 

يذ کر التاريخ لابن الزبير» أنه كان الساعد الأيمن لأبيه الزبير في حروبه وخدمته 
العامة منذ شباب ابن الزبير الباكر حتى قتل الزبير. 

ویذ کر له أنه کان من آبرز قادة الفتح الإسلامي في إفريقية وأن على يديه كان 
انتصار السلمین في معر کتهم الفاصلة ضد (جرجیر). 
- ویذکر له شجاعته النادرة وبطولته التى لا تتکرر واقدامه الدهش. 

ويذ کر له» أنه صاحب عقيدة راسخة ضى من آجلها بحياته. 

رضي الله عن الصحابي الیل التقي الورع؛ الخطيب البليغ» فارس العرب 
وبطل الإسلام» القائد الفاح عبداللّه بن الزبير الأسدي القرشي <> 


1 ره راید‎ 
e i Aw 


(۱) قادة فتح الغرب العربي ص (۸۸- .)1١‏ 


اج س 


(4۳۹) بُسْرُ بن أبي أرطاة العامري القفرضی) 85 
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هو رو عبدالرحمن ن القرشي العامري الصحابي زيل ده م 
و م ااا 
بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 
غير انها يسيرة. 

وقال الدارقطني: له صحبة» ولم يكن له استقامة بعد النبى کل 

۳ 0 0 نغ س 1 

وقال ابو سعيد بن یونس: من اصحاب رسول الله ْو شهد فتح مصر .. فعل 
وذكره أبو أحمد العسكري في الصحابة» وقال عبدالغني بن سعید الحافظ وا 
ماكولا: له صحبة (*؟ وقال أهل الشام: سمع من النبي وهو صغير. 

(۱) طبقات أبن سعد (۹/۷ .۰ ° 4(“ أسد الغابة ت ,))5١"(‏ والاستيعاب ت (۰)۱۷۰ والإصابة ت 

(555)» وتاريخ دمشق (۱44/۱۰) ت (۸۷۲)» وسير أعلام النبلاء 5/59 ٠١‏ 1). 
(۲)ودان: مدنية قديمة من مدن البربر الجنوبية» ويتبعها: زلة» وهون» وسكونة» وما جاورهاء ويُطلق على 

عليها سور» وقد تهدم فلم يبق منه إلا آثاره. 

(۳) تاريخ دمشق انظر ترجمته ت (۸۷۲) (۰ ۰ ۱ وما بعدها). 


(1) صحیح. : رواه ای وأبو داود» والترمدي والنسائی» والضياي ٩‏ صححه الألباني في (صحیح اجامع» 
رقم (۷۳۹۷). ۱ 





ببس سس سس _خرا التهار 

وفي سنن أبي داود یاسناد مصري قوي عن جنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بُشر 
ابن أبي أرطاة في البحر فأتى بسارق فقال: سمعت رسول الله ب يقول: «لا تقطع 
الأيدي في اقرا“ وروی ابن حبان في صحيحه عن بُشر بن أبي أرطاة قال: 
سمعت النبي يي يقول: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور کلها». 
۱ قال أحمد وابن معین: لم يسمع من النبي َء وقد سبى مسلمات بالیمن» 
فأقمن للبیع وقال يحبى بن معين: أهل الدينة پنکرون أن یکون بُشر بن أبي أرطأه 
سمع من النبي 4ء وأهل الشام يروون عنه عن النبي 4ء وقال يحيى: بُشر بن 
أبي أرطأة رجل سو . 

وقال الذهبي بعد أن أثبت صحبته فی ترجمته له... «کان فارشا شجاعًاء فاتكا 
من أفراد الأبطال وفي صحبته تردُد)(. 

قال ابن حبان: كان يلى لمعاوية الأعمال» وكان إذا دعا ربا استُجيب له وله 
آخبار شهيرة في الفتن لا ينبغی التشاغل بها. ۱ 

والا کثرون على أن له صحبة فينبغي الكفٌ والسترء والامساك عما شجر بين 
الصحابة والرأي الاقوی آنه كان صحایعا لانه تولی منصب القيادة في أيام عمر بن 
الخطاب وی وكانوا لا يؤترون في الفتوح غير الصحابة كما قال ابن حجر مرا 
في «الإصابة), وكان عمر بن الخطاب لا یولی | إلا الصحابة» ولا يرضى أبدًا أن 


يعمل صحابي يإمرة غير صحابي» وقد عمل جنادة بن أمية وهو صحايي في البحر ۱ 


امه بُشر» كما عمل غيره من الصحابة يإمرته في غزواته الأخرى. 


0 آحمد في مسنده (۱۸۱/4)» وابن حبان في صحیحه (4 4۲ ۰)» والحاكم في الستدرك (۳/ 
۰۱ والبخاري في التاریخ الکبیر (۰)۳۰/۱ (۱۲۳/۲» وابن عساکر ۰۲۲۷/۲ (۰0۲۱/۳ ۰ 
وقال الهيئمي في الزوائد (۱۸۱/۱۰) رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد وأحد آسانید الطبراني 
نقات» وضعفه الالباني في «ضعیف الجامع) رقم )١١55(‏ و«السلسلة الضعیفة» رقم (۲۹۰۷). 

(۲) سیر آعلام النبلاء (4۱۰/۳) وتاریخ دمشق «۰ ۰ )+ 

۱ .)4۱۰/۳( السیر‎ 0 ١ 


فرسَانٌ النهّار ID‏ 
لا جهاده: 

شهد بسر فتح مصر(۱). وهو أَحَدُ من بعثه عمر بن اخطاب مددًا لعمرو بن 
العاص لفتح مصر على اختلاف فيه أيضّاء فمن ذکره فیهم قال: کانوا أربعة: 
الزبير» وعمیر بن وهب» وخارجة بن حذافة» ويسر بن أرطاة» والأكثر یقولون: 
الزبير والقداد. وعمير وخارجة» قال أبو عمر: وهو أولى بالصواب 

لس عمرو بن العاص في بسر شجاعة وإقدامًا وتضحية وفداء وحسن تدبير 
للحرب. فلما أنجز عمرو فتح طرابلس الغرب وجه بُشرا إلى (ودّان)» وذلك سنة 
ثلاث وعشرين الهجرية فصالح أهلها على ثلاث مئة رأس وستين رأسّا من العبيد. 

وقال الليث بن سعد: في سنة ثلاث وعشرين غزوة بسر بن أرطأة لوبي ثم 
كانت سابور» وغزوة بُشر «ودان» سنة ست وعشرين» وفي سنة ست وأربعين 
غزوة بسر وشريك لأذنة©). 

وكان بسر مع عبدالله بن سعد بن أبي سرح في جيش العبادلة في غزو إفريقية 

وولاه 00 البحر سنة ثلاث وأربعين الهجرية» فغزا الروم وشتا بأرضهم حتى 
بلغ القسطنطينية ومعه سعد بن عوف. وأنكر ذلك قوم فقالوا: لم يشت بُسر بأرض 
الروم قلتي وقیل إنه شا بامة() من أرض الروم. 

وفي سنة أربع وأربعين غزا بسر في البحر(). 

وفي سنة ست وأربعين الهجرية خرج إلى الغرب بعد معاوية بن خدیج عقبة بن 





.)4۲۲/۱( الإصابة‎ 1١ 
.)۳۷/۱( أسد الغابة‎ )( 
لوبية: مدينة بين الإسكندرية وبرقة.‎ (۳۱ 
.)۱4۸/۱۰( تاريخ دمشق لابن عساکر‎ )4( 
.)۲4/۸( (ه) الطبري (۱۳۷/4. والعبر (۵۱/۱)» والبداية واللهاية‎ 
ر الحمة: تدعى حمة ما كسين في ديار ربيعة.‎ 
.)۲۷/۸( والبداية والنهاية‎ »)١5١1/54( الطبري‎ )۷( 


فرسان النهار 





نافع الفهري ومعه بُشر وشريك بن شمی المرادي» فأقبل حتی نزل ب(مغداش)«۱) 
من (سشوت))» وكان بُسر توجه إليها سنة ست وعشرین الهجرية من (سرت) 
فأدر که الشتای فسار عقبة إلى (ودّان) واستعاد فتحها ثانية. 

وفي سنة خمسین الهجرية غزا بسر الروم(۳» كما غزاهم صیفا سنة (حدی 
وخمسين الهجریة(؟» كما غزا الروم شتاء سنة ائنتین وخمسین الهجریة(*» وقد 
فتح مدينة (مجان)1) بافريقية وهي تسمی (قلعة بسر) بينها وبين القیروان خمس 
مراحل. 
لا القائد: 

یاله من شجاع مقدام.. وحکایته مع الروم من أعجب الحكايات تطرب لها 
مسامع کل فدائی مجاهد: 

لقد كان بُسر على جانب عظیم من الشجاعة والإقدام» و کان من آشود 
العرب» کتب عمر بن امخطاب إلى عمرو بن العاص بعد فتح مصر «آن أفرض لمن 
شهد بيعة الحديبية ‏ أو قال بيعة الرضوان ‏ معتى دینار وأتمها لنفسك لامرتك وأتمها 
لخارجة بن حذافة لضیافته ولیسر بن أرطاة لشجاعته» وفي رواية عن يزيد بن 
حبيب أن مر جعل عمرو بن العاص في مثتين لأنه أمير» وعمير بن وهب الجمحي 
لأنه يصبر على الصيف» وسر بن أرطاة في ممتين لانه صاحب سيف وقال: «رب 


ر مغداش: بلد قريب من «سرت» في طرابلس الغرب من ليبيا. 

(۲) سرت: مدينة قديمة تقع على الخليج المسمى باسمها الان» وتبعد عن البحر إلى لبيرت بنحو أربعة 
كيلو مترات» وتقع إلى الجنوب من طرابلس بنحو ٥٥٤‏ كيلو متر. 

م تاريخ الطبري .)١714/14(‏ 

ری تاريخ الطبري ٠ .)۱۷۸/٤(‏ 

(۵) الطبري (5/5١؟)»‏ والبداية والنهاية (0۸/۸). 

رح مجانة: بلد يافريقية رتونس) وهي تسکی قلعة بُسرء وبها زعفران كثير ومعادن وحدید وفضة بینها 
وین القیروان خمس مراحل. 


فرسان النهار 





فتح قد فتحه الله على يديه(" . 

و کانت له نكاية عظيمة في الروم"؟ «غزا بسر الروم فجعلت سافته لا یزال 
صاب منها طرّف» فجعل یلتمس أن يصيب الذين یلتمسون عورة ساقته فیکمن 
لهم الكمين» فجعلت بعوثه تلك لا تصيب ولا تظفرء فلما رأى ذلك تخلف في 
مئة من جيشه ثم جعل يتأخر حتی تخلف وحده» فبينا هو يسير في بعض أودية 
الروم إذ رفع إلى قرية ذات جوز كثير» وإذا براذين مُربّطة بالجوز ثلاثين برذوتاء 
والكنيسة إلى جانبهم فيها فرسان تلك البراذين الذين کانو يعقبونه في ساقته فنزل 
عن فرسه فربطه مع تلك البراذین» ثم مضى حتی آتی الكنيسة فدخلهاء ثم أغلق 

عليه وعليهم بابهاء فجعلت الروم تعجب من إغلاقه وهو وحده» فما اشتغلوا إلى 
رماحهم حتى صرع ثلاثة» وفقده أصحابه فلاموا أنفسهم فقالوا: إنكم لأهل أن 
تجعلوا ما للناس» إن امیر کم خرج معکم فضیمتموه حتى هلك» ولم يهلك منکم 
آحد. فبینا هم یسیرون في الوادي حتی أتؤا مرابط تلك البراذین» فاذا فرسه مربوط 
معهاء فعرفوه» وسمعوا الجلبة في الكنيسة فأتوهاء فاذا بابها مغلق» فبلغوا طائفة من 
سقفهاء فنز لوا علیها وهو مسك طائفة من آمعائه بيده الیسری» والسیف بيده 
اليمنى» فلما تمن أصحابه فى الكنيسة سقط بغر مغشيًا علي فأقبلوا على مَنْ 
كان بقي فأسروه وقبلو(۳» فأقبلت عليهم الأسارى فقالوا: ننشدكم الله من هذا 
الذي دخل عليناء قالوا: بسر بن أرطأة» قالوا: ما ولدت النساء مثله» فعمدوا إلى 
معاه فرذوه في جوفه» ولم يخرق منه شيء» ثم عصبوه بعمائمهم وحملوه على 
شقه الذي ليست به جراح؛ حتى أتوا به العسكرء فخاطوه» فسلم وعوف(. 

ذلك هو مبلغ شجاعة بسر إقدامه» وذلك هو الذي حدا بعمر بن الخطاب 
)۱( «الولاة والقضاة» ص (۲۱). 
(۲) تاريخ دمشق (۱۵۱/۱۰). 


(۳) قبلوا: أي أقبلوا انظر لسان العرب. 


.)۱۵۰ -۱۹/۱۰( تاريخ دمشق‎ )٤( 


فرسان النهار 





الذي لم يجامل أحدًا فى العطاء حتی ولو كان ابنه عبدالله أن یفرض مثتین من 
الدنانير سنويًا لبسر لشجاعته» فكان عطاوه مساویا لعطاء أمير مصر عمرو بن 
العاص» ولعطاء من شهد بيعة الرضوان سواءٌ بسواء. وكان يرعى رجاله رعاية نادرة 
ويساويهم بنفسه في كل شیء: - فقد « كان بُشر , بن أرطأة على شاتية بأرض الروم؛ 
فوافق يوم الأضحى» فالتمسوا الضحايا فلم يجدوهاء فقام في الناس يوم الأأضحی» 
فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنا قد التمسنا الضحايا اليوم والتمسوهاء 
فلم نقدر منها على شيء» وكانت معه نجيبة لم تشرب لبنها لقوح - ولم نجد شيا 
نضحي به إلا هذه النجيبة؛ فأنا مُضَّحٌ بها عني وعنكم فان الإمام أب ووالد ثم قام 
فنحرهاء : ثم قال اللهم تقبل من بُشر ومن , يليه» ثم قسموا لحمها بين الاجناد» حتى 
صادر له منها جزء من الأجزاء مع الناس' 
- قائد هذا شأنه: ‏ يرعى رجاله حقٌّ الرعاية» ويستأثر دونهم بالخطر» ويحرص 
علی آرواحهم ويستغفر لهم قبل أن تزل أقدامهم . لا بد أن يكون موضع ثقة 
رجاله» ولا بد أن یکون محبوبّا عندهم أثيرًا لدیهم. 

إن مفتاح مزایا قيادة بُسر هو ما يتمتع به من شجاعة خارقة واقدام عجیب؛ 
ولکن ذلك لیس كافيًا لتسثمه منصب القيادة فى أيام عمر بن اخطاب. فقد كان 
يريد من القائد أن يكون مكيئًا لا یتهون عام يادارة الحرب» لذلك ولاه عمر بن 
الخطاب قيادة جيش من جيوش المسلمين في أيامه» ولذلك أيضًا اعتمد عليه معاوية 
بن أبي سفيان في أيامه» فكان أحد قوّاد معاوية وأكابر أصحابه 29 ' 

لقد كان بُسر قائدًا متاژاه وكان فارسًا شجاا فاتكا من أفراد الأبطال. 

وسيذ کر التاريخ لبشر فتحه لمنطقة (ودّان) من ليبيا ونشره الاسلام بين قبائل 
البربر الساكنة في ربوعها. ويذكر له أنه كان من أبطال المسلمين المعدودين 


.)١5١/١٠١( «تاریخ دمشق» لابن عساكر‎ )١( 
.)۱۷۰( جمهرة أنساب العرب ص‎ )۲( 


تن ها تسس 

ما ما قيل عنه وقصة مقتله طفلین صغیرین هما عبدالرحمن وقتم بن عبدالله بن 
عباس» وسبیه لنساء مسلمات وهو صحابي» فآما عن قصة قتل الطفلین» فان قتل 
الأطفال يأباه العربي في الجاهلية فکیف یفعله الصحابي» وتعالیم الاسلام صريحة 
في عدم قتل الأطفال» وأما اتهامه بأنه سبى النساء العربيات المسلمات» فأمر لا 
بصَدّق آبدء فكيف يمكن أن نصدّق أن صحابيًا يسبى النساء المسلمات؟؟؟! لقد 
كان بسر من رجالات العرب المعروفين بشجاعتهم» منذ عهد عمر بن الخطاب» 
وقوله: «ما كنت لاوذي أبا موسى الأشعري! ما أغرقنى بحقه وفضله!»“ دليل 
على التزامه بالمثل الإسلامية وحرصه على حترامها وتطبيقها. ومن الغريب أن 
يذكر قصة قتل الطفلين الصغيرين وتذكر , بعض المصادر أنه «کان إذا دعا ربا 
استجيب له)2'0 فكيف يستقيم هذا التناقض؟! 

إن کتب التاریخ بحاجة إلى تمحيص شدید له المستعان. ٠‏ ورحم الله ورضي ‏ 

عن القائد الفاتح الشجاع البطل بسر بن أرطأة. 


ر ترآ اب 
ام رانم i‏ 


(۱) تهذيب ابن عساكر (۲۲۳/۳). 
(۲) ال صابة (۲/۱ ۶۲). 


0 7 1 مه (۱) 
زهیر بن فيس البلوي 


فاح منطقة مدينة تونس"'؟.. وهازم البربر 
في معر كة «مس» الحاسمة 





هو هیر بن قيس آبو شدّاد البلوىٌ الصري. قال ابن عساکر: قیل إن له 
صحية ٩‏ حدّث عن علقمة بن رَمثة البلوي. قال ابن مندة: «علقمة بن رهثة 
لبلوي. كان من بايع تحت الشجرة وشهد فتح مصرء وروی عنه زهير بن قيس 
البلوي. وهو من الصحابةه. وقال أبو عبدالله بن مندةء قال أبو سعيد بن 
یونس: زهیر بن قيس البلوي» یکنی آبا شدّاد له صحبة» شهد فتح مصرء يروى عن 
علقمة بن رمثة البلوي» روى عنه سويد بن 2 قيس الجيبي قتلته الروم يبرقة في سنة 
ست وسبعين ٩‏ ظ 

ند نال زهير شرف الصحبة ولم ينل شرف الجهاد تحت لوا اء الرسول وب فقد 
كان صغيرًا على عهد النبي 5 
لا جهاده: 


- شهد زهیر فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص» وغزا (إفريقية) يقية) ووليها” 3 





(۱) أسد الغابة ت (۱۷۸۳)» والاصابة (4۷۸/۲) ت (4۸ ۰۲۷ وتاریخ دمشق (۱۱۲/۱۹) ت 
(۲۲۸۹). اللوي نسبة إلى بلي على وزن علي» من قضاعة انظر: نساب العرب ص (4۷۹)» ومن 
بطون قضاعة بلي بن عمرو بن مالك بن إلحاق بن مالك بن قضاعة. 

(۲) توئس: مدينة كبيرة محدئه يافريقية على ساحل بحر الروم عمرت من آنقاض قرطاجنة» وکان اسم 
تونس في القديم ترشیش» وهي على ميلينُ من قرطاجنة. 

(۳) تاريخ دمشق لابن عساکر (۱۱۲/۱۹). 

(4) الصدر السابق (۱۱۳/۱۹). (5) الصدر السابق (۱۱4/۱۹). 

(7) ریاض النفوس (0۰/۱). 


رن يفية) (۱) ذ فاستخلف ل على (القبروان) زا "ترك مه معه جندا دادم حمسة 
٠‏ وا استشهد عقة بن نانع هري في هز نم( سنة اثلاث وس 
اک اس فاضطر هیر إلى العو دة محهم» ۳0 إلى (بدقة) (1) وا بها 5 
ا eh‏ 
ناس 2 (يا معشر ا إن أصحايك : قد دخلوا ۳0 » وقد من الله 
علیهم بالشهادة؛ فاسلکوا سبیلهم یفتح لکم دون ذلك»؛ فقال حنش الصنعانی: 
دلا والله» ما نقبل قولك» ولا لك علینا ولاية» ولا عمل أفضل من النجاة بهذه 


.)۷۲/۱( ریاض النفوس (۰)۲۲/۱ والاستقصا‎ )١١ 

(۲) ابن الاثیر (4۳/۶)» وفي ریاض النفوس (۲۲/۱) أنه استخلف على القیروان عمر بن علي القرشي 
وزهیر بن قيس البلوي. 

(۳) تهوذه: اسم لقبيلة من البربر بناحية إفريقية لهم أرض تعرف بهم. 

.)۲۱۷/۸( البداية والنهاية‎ (٤( 

(ه) حنش الصنعاني: هو حنش بن عبدالله بن عمرو بن حنظلة غزا الغرب والاندلس وسكن إفريقية, 
وعداده 1 فى المصريين. 
وهو تابعي كبير ثقه. غزا الأندلس مع موسى بن نصيرء وهو أول من ولي : عشور إفريقية في الإسلام. 
کان رحمه الله إذا فرع من عشائه و حو اجه ور اد الصلاة من الليل أوقد المصباح و قرب الصحف 
واناء فيه مای فکان إذا وجد النعاس استنشق بالماء» وإذا تعایا في آية نظر في الصحف. مات سنة مئة 
الهجر ية. 
في روأية أن أا المهاجر دينار بعث حنش الصنعاني إلى جزيرة شريك في إفريقية فافتتحها. 

(7) بؤقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين اسكندرية وإفريقية (تونس). 

(۷) ابن الاثیر (4۳/4). 

)^( الاستقصا (۱۷/۱). 


فرسان النهار 





مسر مس رس موس فرسَانْ النّهَارٍ 
العصابة من السلمین إلى مشرقهم»» ثم قال: «يا معشر السلمین! من أراد منکم 
القفول إلى مشرقه فليتبعني». فأتبعه الناس ولم يبق مع زهير إلا آهل بیته؛ فنهض 
في أثره ولحت بقصره ب(برقة)» فأقام بها مرابطا إلى دولة عبداللك بن مروان. وأقبل 
كسيلة البرنسي بعسا کره» فلما قرب من (القیروان) خرج من كان فيها من العرب 
هاربین, إذ لم يكن لهم طاقة بقتاله لعظیم ما اجتمع معه من البربر والروم» فأمّن 
كسيلة من بقي في القیروان من السلمین, وأقام بالقیروان أميرًا على سائر إفريقية 
والغرب كله وعلی من فيه من المسلمين» إلى أن ولي الخلافة عبداللك بن 
مروان"۲. ولم يقم بالقيروان من المسلمين إلا أصحاب الذراري والاثقال فأمنهم 
كسيلة وثبت قدمه بالقيروان واستمر أميرًا على البربر ومن بقي بها من العرب. 
واضطرم المغرب نارّاء وفشت الردة في البربر» إلى أن استقل عبدالملك بالخلافة 
وأذهب آثار الفتنة من المشرق» فالتفت إلى الغرب") ليصفي حسابه هناك. 

وفي رواية» أن زهيرًا خليفة عقبة في القيروان» لما بلغه ما جرى على عقبة 
رعب رعبا شديدّاء وأراد الإنصراف إلى مصر» فمنعه أحد أصحابه(۳؟ وقال: دلا 
تفعل» فإنها هزيمة إلى مصر»» ثم برز للعدو فکان أول من برز فضرب خباءه» فلما 
رأى زهير عزمه» عزم معه» وكان معه ستة آلاف رجل: ألفان من البربر» وأربعة 
آلاف من العرب. وزحف زهير إلى كسيلة وقاتله قتالا شدیذاه فانهزم كسيلة وقتل 
من أصحابه ما لا يحصى وتفرقولا*). 

والظاهر أن الرواية الأولى هي أصح الروايات» إذ لم يكن بمقدور العرب 
المسلمين وهم قليلون. مقاومة كسيلة بعد أن اجتمع عليه الروم والبربر» وبعد أن 
(۱) الاستقصاء (۱۸/۱): وقد ورد في الاستقصا (۷۰/۱) في خطاب زهير: 3.. فاسلكوا سبيلهم أو 


یفتح الله علیکم). 
(۲) الاستقصا (۷۵/۱). 
(۳) منعه ابن حيان احضرمي. انظر ریاض النفوس (۲۸/۱). 
)٤(‏ ریاض اللفوس (۲۸/۱- ۲۹). 





ارتفعت معنوياتهم نتيجة لانتصارهم على عقبة بن نافع في (تهوذة) واستشهاده 
واستشهاد زهاء ثلاث مئة رجل من أصحابه معه خاصة وأن الرجال الذي کانوا 
مع زهیر في القیروان على قلتهم لم یکونوا من امحاربین الممتازين» إذ لیس هناك 
قائد يمكن أن یستغنی عن خمسة آلاف أو ستة آلاف ويبقيهم في الخلف وهم من 
محاربي الدرجة الاولی؛ بل إن القادة يتركون في الخلف وراءهم محاربي الدرجة 
لثانية من كبار السن» أو ذوي العاهات أو من غير الشجعان... إلخ» ومثل هذا 
الجيش لا يستطيع صد جيش مب (قوي) كجيش كسيلة يتمتع بمعنويات عالية 


فائقة. 


فرسان النهار 





لذلك أنسحب. زهير من القيروان إلى (بر قذ)» و کان قر اره هدا صحیخا من 
الناحية العسكرية» لأن اشتباكه مع العدو وهو لا يملك القوة الكافية لاحراز النصر, 
يؤدي إلى كارثة عسكرية تحل بجيشه دون مبرر ولا جدوى. 

۳ ولا استقل عبدالملك بن مروان بالخلافة بعد قضائه على الفتن الداخلية كان 
من بالقيروان من المسلمين وأشار عليه أصحابه بإنفاذ الجيوش إلى إفريقية 
لاستنقاذهم “من يد (كسيلة) وأن عر الإسلام بها كما كان في أيام عقبة» فقال 
لهم عبدالملك: «من للأمر مثل عقبة؟». فاتفق رأيهم ورأي المسلمين على زهير, 
و كان من رؤساء العابدين وأشراف ا مجاهدين؛ فو جه إليه عبدالملك» و آمره بالخروج 
على اعنة اخیل فیمن معه من السلمین لغزو إفريقية» فس ذلك زهیرا وسارع إلى 

200 
الجهاد ‏ . 
ولکن زهيرًا کتب إلى عبداللك يعلمه بکثرة الروم والبربر ٠‏ وبقلة من معه 





(۱)الاستقصا (۸۱/۱. 
(۲) الکامل لابن الاثیر (4۳/۶). (۳)ریاض النفوس (۲۹/۱). 
(4) الاستقصا (۸۱/۱). ۱ 


من الرجال والاموال فأرسل عبداللك إلى آشراف العرب لیخشدوا إليه الناس من 
الشام» وأفرغ علیهم آموال مصر؛ فسارع الناس إلى الجهاد» واجتمع منهم خلق 
عظيم» فأمرهم أن یلحقوا بزهیر؛ فلما وصلوا إليه حرج بهم إلى (إفرية يقية). فلما دنا 
من (القیروان) نزل بقرية يقال لها «قلشَائّق(۱) وذلك في سنة تسع وستین الهجرية؛ 
فبلغ ذلك كسيلة ‏ وکان في خلق عظیم من الروم والبربر» فدعا کبارهم 
وأشرافهم» وشاورهم وقال لهم: «أرى أن ننزل بری)) لملا يركبنا مَنْ بالقیروان 
فنهلك0”", ولأن بالقيروان خلقًا کثیر! من المسلمين ولهم علينا عهد فلا نغدر بهم» 
ونخاف إن قاتلنا زهیرا أن یشب هؤلاء وراءناء فإذا نزلنا (مس) أمناهم وقاتلنا زهیرا 
فإن ظفرنا بهم تبعناهم إلى (طرابلس) وقطعنا أثرهم من إفريقية» وان ظفروا بنا 
تعلقنا بالجبال ونجونا“؟. كما أن الاء ب(مس) کتی تأجابره إلى إلى د ذلك. ورحل ی 
سرا 

وفي بوه الرابع زحف زهیر في الاف من المقاتلة» وجمع له كسيلة قبيلة 
البرانس""؟ وسائر البربر ولقيه بإممس) من نواحي القيروان. وأشرف زهير على 
۱ وردت 7 رياض ا قرشانة؛ ووردت في - معجم د 59 1 قلشانة؛ رسي 
0 وقد وردت في 85 لیر و۳ مش وهي في الهضبة نيا توب الشرقي جبال رای نيا 

الان. 
)۳( راض النفوس (۳۰/۱) وفي ابن خلدون (۱۸۷/۶): آن زهیر أزحف سنة سبع وستون. 
)٤(‏ ابن الاثیر (4۳/4- .)٤٤‏ 


(5) ابن ١‏ يغبي ورياض النفوس (۳۰/۱). والبيان الغرب (۲۰/۱). 
(7) البرانس من البربر. 





طلب البربر والروم» فلحقوا كثيرًا منهم وقتلوهم» وجذوا في طلبهم إلى وادي 
(مویّق واد برطنجة) با مغرب» وفتح (شقبتارية) ۱ وقلاعًا آخر() وفتح مدينة 
ت وفي هله الوقعة ذل البر پر وفنت فرسانهم ورجالهم و عصدت 
١‏ () . أن اء 2 ۰ 1 ۾ ص 
شوكتهم” »© وقتل رجال البربر والروم ملوكهم وأشرافهم ٠‏ وفزع أهل إفريقية 
5 و ا . : 1 : 1 : 
واشتد خوفهم» فلجأوا إلى الحصون والقلاع" "واضمحل أمر الروم فلم يعد لهم 
(أوربة) 00 من بينهم» واستقڙ جمهورهم بديار المغرب الاقصی وملكوا مدينة 
رولیلی) وكانت فيما بين (فاس) و(مكناسة) بجانب جبل (رزمون)» ولم يكن لهم 
بعد هذه الو قعة ذکر ۲ ۱ 
لقد كانت معركة (ممس) معركة حاسمة حقاء فقد قضى زهير على مقاومة 
البرانس» فكان هذا القضاء عظيم الأثر في مستقبل الفتوح؛ لأن بتر البربر كانوا 
إلا مع العرب أنصارًا لهم لانتشار الإسلام فيهم» وأن البرانس من البربر حملوا لواء 
لامال الروم في الاستعانة بأهل البلاد على العرب” '©. 

٤‏ وعاد زهير إلى (القيروان)» فرأي يافريقية ملكا عظيمّاء فأبى أن يقيم بها 
وقال: «إني ما قدمت الا للجهاد وأخحاف أن أميل إلى الدنيا فأهلك»»› وكان من 
(۱) هي مدينة ۷۵06۲2 3م516 الرومانية القديمة» وتسمى الان: الكف. 

(۲) رياض النفوس (۳۰/۱) وانظر ابن الأثير (44/4) والبيان الغرب (۲۰/۱) والاستقصا .)۸١/١(‏ 
(۲) البلاذري (۲۳۱). 

)٤(‏ الاستقصا (۸۱/۱). رم ابن الأثير (4/4ع). 

(7) البیان الغرب (۲۰/۱). 

(۷) الاستقصا (۸۱/۱) وقد وردت کلمة الفرنجة بدیلا من كلمة الا سللام. 

(۸) قبيلة من قبائل البربر. (۵) الاستقصا (۸۱/۱). 


(۱۰) قبيلة من البربر. 
(۱۱) فتح العرب للمغرب ص (۲۳۰). 


رؤساء العابدین و کبراء الزاهدین؛ فترك القیروان آمنة» وانصرف عنهاء وأقام بها 
کثیر من اصححابل۱) . 
مصره فبلغ الروم حرو جه من وإفرية يقية) إلى (ب (بر قة)» فأمکنهم ما یریدون» فخرجوا 
إليها في مرا كب كثيرة وقوة عظيمة ') من القسطنطينية وجزيرة صقلية 5 فأغاروا 
على برقة وأصابوا بها سبيًا كثيرًا» وقتلوا ونهبوا ووافق ذلك قدوم عسكر زهير 
فأمر عسكره بالمسير إلى الساحل طمعًا بأن يدرك سبى المسلمين فيستنقذهم. 
وأشرف على الروم» فإذا هم في خلق عظیم» فلم يقدر على الرجوع» وقد استغاث 
به المسلمون وصاحواء والروم يدخلونهم الراکب؛ فنادى بأصحابه: «النزول» 
فنز لو وكان | كثرهم من التابعين» ونزل الروم الیهم > وتلّوهم بعدد عظیم» فالتحم 
القتال وتکاثرت عليهم الروم» فقتل ق فقتل زهیر وأشراف من کانوا معه من العرب(؛) 
ولم ينج منهم أحد؛ و عاد الروم يمأ عنموا إلى القسطنطینیه( 2 , 

وفي رواية» أن الروم بالقسطنطينية عندما بلغهم مسير زهير من برقة إلى إفريقية 
لقتال كسيلة» اغتنموا خلوّها فخرجوا إليها في مراكب كثيرة وقوة قوية من جزيرة 
صقلية وآغاروا علی بر قه) فأصابوا منها سسا كثيكاء وقتلوا ونهبواء ووافق ذلك 
قدوم زهير من إفريقية إلى برقة» فأخبر الخبر» فأمر العسكر بالسرعة والجد في 
قتالهم. ورحل هو ومن معه وكان الروم عواقًا كيدا فلما راه المسلمون استغاثوا 
به» فلم يمكنه الرجوع وباشر القتال» فاشتد الامر وعظم الخطب وتكاثر الروم 
علیهم فقتلو | زهیرا وأصحابه» ولم ينج منهم أا فعاد الروم يمأ غنموا إلى 
القسطنطينية( ) . 


5 ابن الأ ثیر (5/5 4 والبیان الغرب (۲۰/۱) والاستقصا (۸۱/۱) وریاض النفوس (۳۱/۱). 
رب اليان الغرب (۲۱/۱). ۳ ابن الاثیر (44/4). 
رى البيان المغرب (۲۱/۱). (8)» (5) ابن الأثير (4/4 4). 


فرسان النهار 





ونحن جدیرون أن نتأمل قلیلا هاتين الروایتین: الاولی أن الروم آقدموا على 
" حملتهم حين بلغهم خروج زهیر من إفريقية إلى برقة» والثانية أن الروم آقدموا على 
حملتهم حين بلغهم خروج زهیر من برقة إلى إفريقية. 

والفرق بين الروایتین کبیر جذا من الناحية العسكرية» فالرواية الأولی» تدل على 
أن الروم استهدفوا من حملتهم جيش زهیر بالدرجة الأولى» لذلك جری إنزالهم 
في برقة لا في الواني الافريقية الأخرى وهي على طریق عودته من القیروان إلى 
مصر لأجل سحق جیش زهير وهو الهدف السوقي (الاستراتيجي) الحيوي في 
اجرب لان القضاء على الجيش معناه انتهاء کل مقاومة معادية. 

وما يدل على أن حطة الروم كانت ترمي إلى القضاء على جيش زهیر بالدرجة 
الأولى» هو تحشيد جيش ضخم من القسطنطينية ومن صقلية في آن واحد وتوقيت 
إنزاله في برقة في وقت معين محدد هو موعد وصول جيش زهير إلى تلك المنطقة. 
ولو كانت نيّات الروم مجرّد غارة لما بذلوا كل هذه الاستعدادات الضخمة في 
إعداد الخطط الموقوتة وتحشيد الجيوش الكبيرة» ولا أجروا إنزالهم في وقت وصول 
طلائع جيش زهير إلى برقة أو قبله. 

أما الرواية الثانية» فتدل على أن خطة الروم كانت غارة لجمع الغنائم 
والأسلاب» وهذه الغارة لا تحتاج إلى تلك الاستعدادات الدقيقة الموقوتة وتحشيد 
اجیوش الضخمة. 

فمن الواضح إِذَاء أن الروم أجروا إنزالهم في برقة ‏ مع كل ما ذكرنا من ضخامة 
الجيوش وضخامة الاستعدادات للقضاء على جيش زهير ليفؤتوا عليه فرصة جاح 
الکبیر في معركة (مس) ولیستعیدوا سلطتهم الکاملة على (|فره يقية)؛ لذلك فان 
الرواية الاولی هي المقبولة» لأنها تتفق مع الواقع الذي جری فعلاء ولأن سير 
الحوادث يؤيدها من كل الوجوه. 

لقد شغل الروم عن إفريقية خلال حملة عقبة الأولى» لأن العرب المسلمين 


کانوا إذ ذاك یحاصرون القسطنطينية حصارهم الأول الذي بدأ سنة ثمان وأربعين 
لهجرية واستمر إلى ما بعد سنة خمسین الهجرية» ولبثت الدولة الرومانية بضعة 
آعوام بعد ذلك تقاسی عقابیل هذه الحنة التی کادت تودي بهاء فلم يعد إليها 
لهدوء الذي يسمح لها بالاهتمام بولاياتها إلا بعد سنة خمس وخمسین 
الهجریة٩؛‏ إذ نشط الروم بعدها نشاطا مفاجیّا ترجع أسبابه إلى ٍسترجاع الدولة 
عافیتها بفضل جهود قسطنطین الرابع و(صلاحه الديني واجتهاده في وصل ما كان 
قد وهی من علاقات الدولة مع آملاکها في (إفريقية) وغيرها"» وکان انشغال 
العرب بكسيلة وتوجه اهتمامهم للقضاء عليه فرصة طيبة استطاع فیها الروم أن 
یشدوا آمرهم ویثبتوا آقدامهم إستعدادًا لصراع حاسم(؟) 

فلماذا ارتد زهیر عن إفريقية مسرغا لغیر سبب ظاهر بعد انتصاره في (مس)؟ 
إن تعلیل الراجع لذلك بقولها: إنه خشی الفتنة على نفسه» وکان من العباد 
الخبتين» فقال: (إنما جعت للجهاد فى سبیل الله» وأخاف على نفسی أن تميل إلى 
الدنیا فأهلك“.. الخ تعلیل ضعیف» لأن الزاهد الورع الذي یخاف على نفسه 
فتنة الدنیا هو الذي يقيم على الثغور ویراطب في دار احرب, فإذا فضل على ذلك 
العودة إلى العواصم والدن لم يكن ذلك دلیلا على الورع أو بدافعه» بل دلیل آمور 
اخری ویدافعه"؟. فما آسباب عودته مسرعًا؟ الظاهر أن السبب الحقيقى هو 
وصول معلومات أكيدة إليه عن تحر کات جیوش الروم باتجاه برقة» لذلك سارع إلى 
العودة حتی لا يقطع الروم خطوط مواصلاته أولاء وحتی یحرمهم انتهاك حرمة 
الدن الاسلامية انیا؛ خاصة أنه یعرف أن منطقة برقة كانت حینذاك منطقة 





)۱( ق العرب للمغرب .)١59(‏ 
)۲( فتح العرب للمغرب (۲۱۳). 
(۲) فتح العرب للمغرب (۲۱۵). 
)٤(‏ الاستقصا (۸۱/۱). ۱ 
(5) فتح العرب للمغرب (۲۲۷). 


و او لایر 
فرسان النهار 





مكشوفة تقریتا» لعدم تیسر قوات اسلامية كافية فیها تحميها من غارات الروم 
بجبوش ضخمة علیهاء ولیس معنی ذلك أن تلك النطقة كانت محرومة تماما من 
مدافعین عنهاء إذ أن ذلك لا يمكن أن يحدث مطلقا من الناحية العسکرية فلا بد 
أن يكون فيها عدد مناسب من الرجال لحمايتها من الغارات المحدودة أو من قوات 
قليلة معادية وذلك بمشاغلتهم مدة من الزمن حتى تردهم النجدات والإمداد إذ لا 
يمكن أن يترك أي قائد أية منطقة على خطوط مواصلاته دون حماية کافیة ولكن 
القوة التي تركها في برقة لا ترقى أن تكون كافية في صد جيوش كبيرة» وهذا ليس 
خطأ زهير بتانّاء إذ ليس بإمكانه أن يزرع رجاله بأعداد كبيرة ليكوّنوا حاميات على 
طول خطوط مواصلاته الي تمتد إلى قرابة آلفي ميل» وليس هناك قوة كافية لهذا 
الغرض» فلم يكن له إلا أن يترك حاميات صغيرة في النقاط السوقية (الاستراتيجية) 
الهمة لحمايتها من قوات معادية محدودة ولفترة محدودة من الزمن. 

ولكن المعلومات التى وردت عليه عن حشود الروم الضخمة باتجاه منطقة برقة) 
جعلته يقر فورًا العودة أدراجه إلى تلك المنطقة لمواجهتها بقواته الضارب وفعلا 
وصل إلى تلك النطقة في الوقت المناسب» ولكنه دُحر أمام الروم لأن قواته لم تكن 
كافية في إحراز الظفر عليهاء بالرغم من إقدام زهير وإقدام رجاله على مقاتلة الروم 
بشجاعة وتضحية وفداء. ظ 

وهكذا سقط زهير وكثير من رجاله شهداء في ساحة الوغي, لأن القوتين 
العربية والرومية لم تكونا متكافقتين» ولان العرب كانوا مجهدين من سفرهم 
. الشاق الطويل آلاف الأميال» ولأن الوقت المتيسر لزهير لم يكن كافيًا فى إعداد 
الخطة العسكرية الدقيقة لقاومة الغزو ولتلقى الامداد من المشرق» فاندفع زهير ودفع 
قواته بمثل تلك الظروف بحوافز عاطفية لتخليص الأسرى المسلمين من أيدي 
الروم» فوقعت الكارثة بزهير ورجاله» فخسروا كل شيء... إلا الشرف... ولم 
يكن يإمكانهم ولا يإمكان أي قائد آخر في مثل تلك الظروف والأحوال» أن يفعل 
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غير ما فعله زهير وأصحابه فیلاقی نة نفس المصير الذي لاقوه. 
ل الإنسان: 

كان زهير صحاييا ولكننا لا نعلم عن أيامه الأولى شیف كثيئاء وكان من ازم 
عمرو بن العاص ودخل معه دمشق. وفي سنة أربع وستين الهجرية كان زهير بمصر 

فبعثه آمیرها" ' إلى یل" ليمنع عبدالعزيز بن مروان من المسير إليهاء و كان زهير 
حینذاك إلى جانب عبدالله بن الزبیر على بني أمية» فهُزم زهیر ومن معه أمام 
عبدالعزيز بن مروان7" '. ولعل هذا الحادث ترك آثره فی نفس عبدالعزیز بن مروان 
على زهيرء فقد ندب عبدالعزیز زهيرًا إلى (برقة) وكان عبدالعزيز أميًا على مصرء 
فخاطب رمیا بيت لااو ر رآ تقول هذا لرجل جمع ما أنزل الله على نبيه 
قبل آن يجمع أبواك هد( 

كان زهیر من رؤساء ور ا اجاهد ی ين صاحب فضل ودی كل 
وكان من العباد الخبتين *» وكان من العلماء المتفقهين. 

شهد فتح مصر سنة عشرين الهجرية كما أسلفناء فاذا كان عمره يوم شهد فتح 
مصر زهاء عشرين عامّاء واستشهد سنة إحدى وسبعين الهجریة! (۰ 1۹ ) فلیس 
من العقول أن يكون عمره حينذاك أكثر من | إحدى وسبعين سنة» والا ما استطاع 
قيادة الجيوش ومعاناة آمور الحرب وتحمل أعبائها. لذلك كان من احتمل أن يكون 


(۱) كان أميرها حينذاك عبدالرحمن بن عتبة بن یاس الفهري. انظر الولاة والقضاة (4۱) وهو العروف 
يأبن جحدم. 

(۲) أيلة: مدينة على ساحل بحر القلزم (البحر الاحسن ما يلي الشام» وهي آخر الحجاز وأول الشام. 

(۳) الولاة والقضاة (4۳). 

(؛) الاصابة »)٤۷۸/۲(‏ وانظر تهذیب ابن عساکر (۳۹۳/۰). 

() ریاض التفوس (۲۹/۱). 

(7) البيان الغرب (۲۱/۱). 

(۷) الاستقصا (۸۱/۱). 

(۸) تاريخ الفتح العريی في ليبيا (۸۰) نقلا عن المؤنس. 


ی 


زهير قد ولد في السنة الأولى من الهجرة (1۲۲م)» وقد دفن برَرْن)۱1) قريًا من 
الشاطئ الذي استشهد فیه. وقبره وقبور الشهداء الذین سقطوا معه معروفة 
هناك(" . 

وقد ورد في ب بعض المصادر أنه استشهد سنة ست وسبعين ين الهجریة(۲۳) مع أن 
خليفته حسان بن النعمان تولى إفريقية سنة 2 أربع وسبعين الهجرية”؟»» فلا بد أن 
حسان بن النعمان تولاها بعد استشهاد زهير لا قبله! 


فرسَان النهار 





كما ورد في بعض الصادر أن زهیزا فيل سنة تسع وستين الهجرية”*©», وهذا 
مرجوح أيضّاء لأنه ليس من العقول أن يتولى زهير إفريقية وهو بربرقة) في هذه 
السنة» ثم يعد جيشه ويتلقى الإمداد ويسير إلى (القيروان) ويقاتل هناك ويطارد 
العدو» ثم يعود أدراجه من القيروان إلى (برقة) بعد مكوثه في (القيروان) ردا من 
الزمن» ويتم كل ذلك خلال سنة واحدة!! 

ولا سمع عبداللك بن مروان بقتل زهین عظم عليه واشتد(!؟ ‏ وکانت مصیبته 
مثل مصيبة عقبة بن نافع قبله(۲) لمكانة زهیر السامية في نفوس العرب السلمین. 

لقد كان زهير من رجالات السلف الصالح: شجاعة وبطولة وإيمانا وورعًا. 

وقد ورد عند ابن عساكر قصة له مع عبدالعزيز بن مروان بن الحكم فقال فيما 
يرويه بسنده عن ابن يونس: «قتلته الروم ببرقة في سنة ست وسبعين» وكان سبب 
قتله أن الصريخ أتى الفسطاط بنزول الروم على برقة» فأمر عبدالعزيز بن مروان 


(۱) درنة: مدينة في ليبيا على ساحل البحر شرقي بنغازي. 
(۲) معجم البلدان (54/هه). 

۳۱( ار صابة ۷۸/۲۱ ومعجم البلدان .)/٤(‏ 

ر ابن الاثیر (۱۶۳/۶). 

(ه) الکامل لابن الأثير (۱4۳/4). 

() ابن الاثیر ( | ). 

(/) البيان المغرب (۰)۲۱/۱ ورياض النفوس (۳۱/۱). 


وی و فرت لق 
بالنهوض إليهم... وفيهاء فقال له عبدالعزيز : إنك يا زهیر جلف جافي» فقال له 
زهير: يا ابن بي یی أنقول لرجل جمع ما زل اله على تیه يل بل أن يجدعه 
أبواك جلف جافي هو ذا آس فلا ردني الله إليك» ومضى زهير على البريد في 
أربعين رجلاء فلقي الروم فأراد أن یکت حتى يلحقه الناس» فقال له فتى حدث 
كان معه: جعت يا أبا شداد» فقال: ة ات السلا ذم یت به لادب 
العدو ثم قرأ «السجدة» فسجد وسجد أصحابه» ثم نهض فقاتلوا فقټلوا أجمعون 
ما شد منهم رجل عن رجل)(۱). 
لا القائد: 

نشأ زهیر في بيئة خالصة تتسم بالشجاعة والإقدام» وترعرع في آیام الجهاد 
الاولی وفي العهد الذهبي للفتح الاسلامي, وما كاد يشب إلا وانخرط في سلك 
اجاهدین الفاحین» فشهد فتح مصر تحت لواء عمرو بن العاص» ثم شهد فتوح 
إفريقية وولیها أيضًا. 

وحين أصبحت مصر بلدًا إسلاميًا وبدأ الفاتحون يتوغلون غربًا في إفريقية» كان 
زهير مع أولئك الفاتحين. وفي سنة ست وأربعين الهجرية كان زهير في جيش عقبة 
بن نافع» فاستخلفه عقبة على جيشه ب(مغداش)() وسار بنفسه بمن خف معه لفتح 
(ودّان)(۳» ثم عاد عقبة إلى عسكره بعد خمسة آشهر(*). وفي سنة اثنتين وستين 
الهجرية استخلفه عقبة على (القيروان) حين ینم شطر الغرب الأقصى إلى المحيط 
لاطلسی(*) كما مر بنا ذلك. 


(۱) تاريخ دمشق (۱۹/٤۱۱۔ .)١۱١‏ 

(۲) مغداش: مدينة قريبة من «سرت» في طرابلس, ‏ 

(۳) «ودان»): مدينة قديمة من مدن البربر الجنوبية ١‏ في الجنوب الشرقی من مدينة طرابلس بنحو ۷14 کیلو 
مسرم 

.)۲۲۱۶ -۲۰۲( انظر: التفاصيل في فتوح مصر والمغرب ص‎ )٤( 
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تقد كان زهیر من أقرب لقن إلى عقبة وكان ساعده الأيمن في حروبه 
وغزواته» فلا عجب أن تجمع آراء ذوي الرأي من المسلمين على اختیاره خلفا لعقبة 
في فتوح (افریقیت(۱) وأخذ ارات شهداء (تهوذة): عقبة وأصحابه» واستنقاذ 
القيروان ومن بها من المسلمين من كسيلة المتغلب عليها. 

هذه التجربة لزهير في إدارة الحروب ومعاناتهاء أفادت المسلمين عندما أصبح 
قائذا جیش إفريقية» فخاض معركة حاسمة في (مس): ذل البربر وفنت فرسانهم 
ورجالهم وخضدت شوكتهم وقتل رجال البربر والروم وملوكهم وأشرافهم» وفزع 
أهل إفريقية واشتد خوفهم» فلجأوا إلى الحصون والقلاع واضمحل آمر الروم فلم 
يعد لهم شأن یذ کر» وخاف البربر من زهیر والعرب خوفا شديدًا» و کسرت شوكة 
قبيلة (أوربة) القوية المتنفذة في افريقية كما ذکرنا سابقا. 

وكان قرار زهير الخاص بمطاردة البربر بعد معركة (ممس) قرارًا صائبّا جذا يدعو 
إلى التقدير والإعجاب» ولولا تلك المطاردة التي كانت بتماس شديد بالبربر 
لاستطاع البربر التسلل إلى الجبال والتخلص من الخسائر الفادحة التى الحقت 
بقواتهم؛ وكان من نتائج تلك المطاردة الموفقة تفويت الفرصة على البربر للتملص 
من المعركة الخاسرة إلى الجبال» وهم الذين تركوا القيروان إلى (مس) ليسهل 
عليهم الإفلات من العرب المسلمين في حالة دحرهم وذلك باللجوء إلى الجبال 
احيطة بالمنطقة لتقليل خسائرهم في الأرواح والمواد. 

كما كان قرار زهير في البقاء خارج (القيروان) وعدم دخولها. قرارًا صائبا 
حقّاء لان دخول المدينة يؤدي إلى بعثرة قوات المسلمين للدفاع عنهاء 7 
تنقلب خطتهم الهجومية على جيش كسيلة إلى خطة دفاعية re‏ وحده لا 
الدفاع هو الذي يؤدي إلى إحراز الظفر. 


(۱) البيان المغرب (۲۹/۱). 
(۲) الاستقصا (۸۱/۱). 


فرسَان النهار 


اسسشبيسسس- دشر 


آما استعداداته لإنجاز استحضارات جيشه عَدَدَا وَعُدَدَّاءِ فقد بلغت حدّ الروعة: 
أمره عبدالملك بن مروان بالخروج على أعنّة الخيل فيمن معه من المسلمين لغزو 
إفريقية» فكتب إلى عبدالملك يخبره بقلة من معه من الرجال والاموال» فارسل 
عبدالملك إلى أشراف العرب ليحشدوا إليه الناس من الشام» وأفرغ عليهم أموال 
مصر * وبذلك طبّق زهير مبدئي (التحشد) و(الأمور الإدارية) على أحسن وجه. 

ولكن زهيرًا أخطأ في اصطدامه مع قوات الروم في منطقة (برقة) دون أن يتخذ 
كل الاجراءات اللازمة لضمان نجاح هذا الاصطدام» فمن الوضح أنه اصطدم مع 
الروم وهو بقوات قليلة هي قواته المتقدمة الخفيفة؛ فقد عدل هو إلى الساحل في 
خيل یسیرة"" فوجد أسطول الروم من قبل قيصر وبأيديهم أسرى من المسلمين؛ 
فاستغاثوا به وهو في خف من أصحابه» فصمد إليهم فيمن معه وقاتل الروم حتى 
قتل» وقتل معه جماعة من أشراف أصحابه”"» فلما رآه المسلمون استغاثوا به فلم 
يمكنه الرجوع» وباشر القتال(*... وهذا يدل على أن الفرسان الذين معه كانوا 
قليلي العدد» وأنهم جماعة متقدمة واجبها الاستطلاع فقط لا القتال؛ ولكنه 
أنشب القتال حضوعا لموجة عاطفية عارمة تورّط بتأثيرها هو وأصحابه في قتال غير 
متوقع في وقت ومكان غير مُناسبين» وكان عليه أن يكبح جماع عاطفته» إذ ليس 
في إعداد الخنطط العسكرية مجال للأمور العاطفي اويجمع رجاله كافة ويستفيد 
من كل مقاتل متيشر» ويُعدٌ الخطة للقتال» ویهیی الأمور الإدارية لقواته» ثم يختار 
هو الوقت والمكان المناسبين لمهاجمة الروم... عند ذاك تكون فرص نجاحه متهيئة 
ويكون قد أعدّ كل متطلبات القتال قبل نشوبه. 

وعلى كل» فان العاطفة الدينية المتأججة حينذاك» ورؤية الرجال والأطفال 





(۱) رياض النفوس (۲۹/۱). 

(۲) معالم الإيمان (۵4/۱)» وفي رياض النفوس 1 أنه عدل إلى الساحل بقوات كثيرة. 
(۲) الاستقصا (۸۱/۱). 

| (4) ابن الاثیر (4/5 4). 


والنساء أسرى یقادون قسرا إلى سفن الروم أدى إلى تحمس رجاله واقدامهم دون 
تدبّر وتقدیر إلى مهاجمة الروم دون خطة مناسبة ولا قوات كافية» وذلك ما أدى 


فرسَان النهار 





إلى تورّط قواته وتورّطه هو نفسه في معركة خاسرة دفع هو ورجاله حياتهم الغالية 
ثمبًا لها. 

وربا يتبادر إلى الأذهان» السؤال الآتي: كيف نوفق بين معرفة زهير بوجود 
قوات الروم في تلك المنطقة» وكان ذلك من أهم أسباب عودته من (القیروان) إلى 
(برقة)» وبين إقدامه على التقدم إلى تلك القوات على رأس ثلة من الفرسان فيتورّط 
في معركة خاسرة؟ ولاذا لم يتدخل القسم الأكبر من جيشه في تلك المعركة في 
أثناء نشوبها لإنقاذ زهير وفرسانه؟ ولاذا لم يأخذ ذلك الجيش بثأره ‏ في الاقل - بعد 
استشهاده واستشهاد فرسانه معه؟؟ ظ 

وأبادر إلى الجواب» بأن مثل هذا السؤال قد يتبادر إلى غير العسكريين» أما 
العسكريون الذين خاضوا غمار الحروب واصطلوا بنارهاء فيقدّرون أن ما حدث 
أمر طبيعي جدًا بسبب ظروف الحرب غير الإعتيادية التي قد تفلت أحيانًا من آيدي 
قادتها فتسير وتتطوّر على غير ما يشتهون. 

وإلى أولعك الذين يتبادر إلى أذهانهم مثل هذا السؤال من المدنيين» وإلى 
العسكريين النظريين غير امجدبین أسوق هذا الجواب. 

لست أشك أن حامية منطقة (برقة) التى خلفها زهير وراءه لحماية تلك النطقة 
من العدو وماية خطوط مواصلاته, لا يمكن أن تكون في ظلام دامس بعيدة عن 
الأحداث لا تهت بالحصول على المعلومات عن نيّات العدو المتربص بهاء فلا بد أن 
يكون لها مصادر مختلفة مهمتها الحصول على المعلومات عن العدو من البربر 
والروم: دوريات استطلاعية برية وبحرية» ومراكب تمخر عباب البحرء وعيون 
وأرصاد في مختلف الأماكن والأصقاع. بل إذا حصل كل عربی مسلم وکل ‏ 
مسلم مسؤولا كان أو غير مسؤول على معلومات مفيدة عن العدی فانه يرى نفسه 


مسوو لا عند الله وعقیدته وقومه عن إيصال تلك العلومات إلى السولین باسرع 
وقت وباسرع وسيلة. 

هذه الحامية الساهرة لصالح السلمین الرابطة دفاعغا عن آرواحهم وأرضهم 
و کرامتهم وعزتهم أنذرت زهيدا 5 علی اعتباره الملسؤول الاول عن إفريقية 1 
بتحر کات الروم من القسطنطينية ومن صقلية, وقد تكون هذه العلو مات خاصة 
عن تحركات الروم من القسطنطينية - وصلت إليها من المشرق أو حصلت عليها 
بوسائلها الخاصة أو حصل عليها زهير بوسائله الخاصة؛ فعاد زهير بقواته الضاربة 
لحماية منطقة برقة المهددة بقوات الروم؛ ثم تقذم زهير على را قطعاته الرا كبة 
التى حرص على قيادتها بنفسه ‏ وهذا من میزات القائد الممتاز» إذ يكون دائمًا فى 
فوتهم وتسلیحهم» وذلك لا عداد الخطة المناسية لقاومتهم» ولكنه ‏ على ما يظهر ‏ 
فوجئ بالسلمین یقادون قسرا وهم آسری إلى مراکب الروم» فاستغاث به هوّلاء 
خطة مدبرة ولا استعداد مسق لخوض المع رکت فکانت الكارثة التى لحقت بزهیر 
ویفرسانه الابطال. 

آما لاذا لم ینجدهم رجالهم الذین يتقدّمون باتجاه العدو. فمن المحتمل أن 
يكونوا بعيدين عن ساحة الع کته ومن احتمل أنهم لم یکونوا بعيدين ولکنهم 
وصلوا إلى ساحة المعر كة بعد فوات الوقت المناسب» ففت استشهاد قائدهم فی 
اعضادهم فأصبحوا بغير قيادة» وانهارت معنوياتهم ولا قيمة لجيش بغير قيادة ولا 

ومن المعلوم أن المعارك الحربية في العصور القديمة قبل اختراع البارود وقبل 
اختراع الأسلحة الحديثة» يتقرّر مصيرها خلال ساعات قليلة» وقد يكون استشهاد 
القائد و حده هو العامل المهم فی الهزيمة. 


۰۶۰۹ 





فرسَانْ النهّار 

تری! هل نلقی اللوّوم كله على زهير في تورّطه بالاشتباك بالروم دون استعداد 
كاف وفي وقت ومکان غير مناسبین؟! 

إن ظروف الحرب ظروف غير اعتيادية» وشتان ما بين من یجلس إلى مکتبه 
آصاب وهذا أخطاأً؛ وبين من يعانى ویلات الحرب ویصطلي بنارها. 

إن سير الحوادث فى الحرب قد یکون تیارا عارمًا یجرف القائد دون إرادة منه 
ويجرف من معه من الرجال. 

هكذا كانت خاتمة حياة زهير؛ إذ استشهد استشهادًا لا يقل روعة وجلالا عن 

استشهاد عقبة بن نافع الفهري» فاثار مض جه ثاثرة العرب الستلمية وحفزهم إلى 
مواصلة الفتح لإدراك ثأر زهير وأصحابه. وقد كان لمقتله على يد الروم أثر عظيم 
في مسير الفتوح» إذ كان زهير قد حسب ‏ بعد قتله كسيلة ‏ أن كل مقاومة للبلاد 
قل حمدت» وآن البلاد ی أمنة مطمكئنة» فعان مقتل ر هیر منبها للعرب ۴ 
ما ینجم عن ترك الروم من خطر» وإلى ما يمكن أن یستبوه للعرب من التاعب إذا 
تر كوا في مدائن الساحل يستعيدون ما ضاع من فوتهم» و یستمدون العون من 
بيزنطة نفسها. و كما كان مصرع عقبة محددا لمهمة زهير» كان مقتل زهير محددًا 
لهمة حسان بن النعمان ‏ من بعده ‏ فأنفق ما قدر عليه من جهد فى القضاء على 
الروم» حتى تمكن من ذلك تام“ . 

وهكذا كانت حياة زهير الغالية بركة على المسلمين عامة وعلى فتح إفريقية 
خاصة؛ وكانت خانمة حياته المشرّفة» بركة على المسلمين عامة وعلى فتح إفريقية 
خاصة. 


لقد كان من نتائج استشهاده تکامل الفتح الا سلامی فش افر یقیة» فاضا 


(۱) فتح العرب للمغرب ص (۲۲۹- ۲۳۰). 


سس فرفر 


البلا 1 م کے ادا لى کی ما سم کا مر بقل و کے 
الأقطار. 

لقد كان زهیر مجاهذا قائداء يتسم بكل ما يتسم به المؤمن اجاهد من مزايا 
التضحية والفداء من أجل إعلاء كلمة الله وهو كما قال: «إنما قدمت للجهاد ولم 
أقدم لحب الدنيا»'“» ولعل إيمانه العميق بالجهاد حبب إليه الاستشهاد وجعله 
من أجر للشهداء» وكان يحب رجاله ويحبونه ویثق بهم ويثقون به لما كان يتمتع . 
به من ماض مجید فی الجهاد. و کان ذا جربة طويلة عملية للحروب» مارسها مند 
قدر على حمل السلاح حتی يوم استشهاده. فکان مجاهدًا من الهد إلى اللحد 
كما یقولون. و کان في حروبه يطبق مبدأ التحشد) ومبداً (التعرض) ومبداًرالامور 
الاداریق)» فكانت استعداداته للقتال ممتازة نا 

لد كان من آولعک الذي نذروا آنفسهم لعقیدتهم» فسقط أخحيدا 3 ساحات 
القتال دون أن یسقط السیف من یده. 
دا زهير في التاریخ: 
الغا علا 

ويذكر له أنه كان نعم المطالب بدم عقبة بن نافع الفهري: وهو الذي أخذ ثأر 
عقبة من قأتله كسيلة فهو الذي قتل كسيلة وقتل عددًا ضختا من رجاله وفرسانه 
ورجال حلفائه الروم وفرسانهم. 

ويذكر له أنه انتصر في معركة حاسمة على البرير في مس ففزع منه أهل 


(۱) رياض النفوس (۳۰/۱). 





ری 


فرسَانْ النَّهَار 
إفريقية واشتد خوفهم فلجأوا إلى الحصون والقلاع. 
ويذكر له» أنه ضحى بنفسه من أجل عقيدته ولم يضح بعقيدته من أجل نفسه. 
رضي الله عن الصحابي الجليل؛ التقي النقي» المؤمن الورع» البطل الشهید» 
القائد الفاتح زهير بن قيس البلوي(؟. 


2٠: یی میت‎ 
A 


ر۱) قادة فتح الغرب العريي حمود شيت خطاب. 


)44١(‏ رُوَئفِع بن ثابت الانصاري النجاری() وله 


ا ی 5 عم  )۲(‏ مر 
فا جزيرة جزبة!؟۲ من تونس 





هو الصحايي ژّیفع بن ثابت بن السکن بن عدي بن حارثة» من بني مالك بن 
لنجار يعد في الصریین» نال شرف الصحبة والجهاد مع رسول الله بي فقد 
جاهد تحت لواء النبي 5 في غزوة محنین كما سيأتي أو غزوة خيبر وما بعدها من 
المشاهد كما في أسد الغابة. 

قال الليث بن سعد: في سنة ست وأربعين أمّر معاوية رويفع بن ثابت على 
طرابلس مدينة با مغرب» فغزا منها إفريقية سنة سبع وأربعين. 
لا جهاده: 

كانت أرض الشام میدان جهاد رويفع؛ وسار تحت لواء عمرو بن العاص لفتح 
مصر وليبيا والنوبة» كما شهد معارك الفتوح التي خاضها عبداللّه بن أبي سرح 
لفتح إفريقية ومعاوية بن حُحَدَيْجٍ الشكوني لفتح المغرب. 

وفي سنة حمس وأربعين الهجرية ° غزا معاوية بن حدَيّج السكوني المغرب 
فاستعاد فتح طرابلس و كان معه في جهاده رویفع بن ثابت. وترك معاوية رویفع بن 
ثابت واليًا عليها سنة ست وأربعين الهجرية "۲ فغزا منها إفريقية (تونس) ودخلها 





(۱) أسد الغابة ت (۰۱۷۱۷ والاستیعاب ت (۷۹۰» والاصابة ت (۲۷۰۰). 

(۲) جربة: جزيرة با مغرب من ناحية إفريقية (تونس) قرب قابس» كان یسکنها البربر. 
انظر: معجم البلدان (۰۷۳/۳ .)۷٤‏ 

(۳) أسد الغابة (۲۹۸/۲). 

(4) ریاض النفوس (۱۷/۱ والبیان المغرب (۰۱۷/۱ والاستقصا .)1٩/۱(‏ 

(5) تهذیب الاسماء واللغات (۱۹۲/۱. والاصابة (4۱/۲ وأسد الغابة (0۲۹۸/۲. 


هل ب سنن 
سنة سبع وأربعين ين الهجرية ۲۱ وفتح جزيرة «جربة» التي كان يسكنها البربر» ثم 
انصرف من عامه إلى طرابلس مقر عمله. 

قال ابن البرقي: توفي ببرقة وهو أمير عليها. وقال ابن يونس: مات سنة ست 
وخمسين» وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخللا؟). وقبره مشهور في الجبل 
الاخضر يبرق" في مدينة «الییضاء(*) وهو آخر من توفى من الصحابة هناك(“ . 
لا الانسان: 

كان رويفع صاحبيًا جلیلا لم يشارك في الفتنة بين على ومعاوية . ری ال 
عَنْهُمَا ‏ بسیفه أو بلسانه» وبقى مستقرا بمصر حتى انقشعت الغمة وعادت الوحدة 

ولقد كان ديه من أصحاب الفتيا من الصحابة"2 » وروی عن النبي کل ثمانية 
أحاديث منها ما رواه عنه حنش الصنعاني. ۰ 

عن سمت الستعاني عن رویفع بن ثابت الانصاري» قال: قام فینا خطيباء قال: 
أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول ال يقول يوم حنين» قال: «لا يحل 
لامرئ يؤمن بالله والیوم ر - يعني إتيان الحبالى - 
«ولا يحل لامرئ يؤمن بالله والیوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتی 
يستبرئهاء ولا يحل لامری يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مَغْنمًا حتى يقسي 
ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا 





)۱( الا ستیعاب (۲/؟ ۵۰( و أسد الغابة (۲۹۸/۲) وشذرات الذهب ١١/5ه).‏ 

۰ (۲) الاصابة (4۱۷/۲). 

00 الأعلام للزر كلي (15/۳). 

(۶) البیضاء: مدينة في لسا تقع بين بني غازي ودرنة. السافة بینها وین بني غازي ٠٠‏ ۲ کم وبينها وبين 
درنة ۰۰ ۱ کم. 

(ه) تهذیب الاسماء و اللغات. 

(5) أصحاب الفتیا من الصحابة . ملحق بجوامع السيرة مع السيرة لابن حزم ص (۲۸۲). 





فرسان النهار 


ند 
أعجفها رَذها فيه. ومن كان یژمن بالله والیوم الآخر فلا یلبس ثوبًا من فيء 
السلمین حتی إذا أخلقه رذ فیه(۲). 

وفي «أسد الغابة» عن ح: حنش الصنعانی قال: غزونا مع رویفع بن ثابت الغرب 
فافتتح قرية يقال لها «جربة». فقام خطيبًا فقال: لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول 
الله ل يقول فينا يوم خيبر. 
2 القائد: 

بذل تفع قصارى جهده مجاهدًا في سبيل الله في ميادين أرض الشام ومصصر 
والمغرب العربي. 

وقد شهد معارك كثيرة بريّة وبحريّة» فقد سار بجيشه بحرًا إلى جزيرة «جربة» 
وفتحهاء وقضى على فساد أهلهاء ونشر فيهم الدين الحنيف» وضمهم إلى البربر 
المسلمين. 0 

وکان شجاعا مقدامًا کامل العقل طویل التجربة» مأمون النقيبة» بصیرا یر 
الحرب ومواضعها» حسن التعبعة لاصحابه في آحوال التعبکة» حسن السبرة ۱ 
صارمًا حذرا متیقّظا سخیا.. لقد كان قائدا متازا. 

يذكر التاريخ لرويفع أنه قضی حياته كلها مجاهدًا وإداريّاء ورافق أعلام الفتح 
الاسلامی من مبدأ سيرها إلى أرض الشام من المدينة المنورة» إلى نهاية مستقرها في 
ا مغرب العربي. 
ويُذكر أنه من الدعاة الأوائل الذين نشروا الاسلام في أرض الشام ومصر 

والغرب عاب وفي البربر خحاصة. 

ويذ کر له أنه فتح قرية جربةء ومات بعيدًا عن أهله فاستقرت نفسه مطمئنة في 

(۱) حسن: رواه أبو داود فى الستن (056/۱) کتاب النکاح باب في وطء السبایا حدیث رقم 


(۸۱ ۱ ۰)۲ وأحمد في المسند ( ۰۸ ۱( ۳۸۰/۰ وابن عسا کر (/۳۰) و حسنه الألباني في 
صحیح سنن أبي داود رقم (۰۱۸۹۰ ۱۸۹۱). 


قرسَانْ التهّار ٤۷۶‏ 





سفوج الجبل الاعضر من أرض لیبیا في برقة حيث لا یزال أهلها يذ کرونه بالتقدیر 
وال کبار. 
- انه نسی نفسه من أجل عقیدته والصلحة العامة العلياء فذ کره الناس فى أيامه 
ولا یزالون. ۱ 
رضي الله عن الصحابي الجليل؛ الاداري الحازم» التقى النقین» الفارس البطل» ٠‏ 

القائد الفاح رُوَيمْع بن ابت الانصاري النجاري" '. ۱ 


يحي 


af nlp‏ راو 
دب نا" 00-5 





(۱) قادة فتح المغرب العريي ص (١١٠٠۔ .)٠١١‏ 


